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راجانا حمية

ليست مجرد »كليشيه« تلك الحسبة 
التي انتشرت، في اليومين السابقين، 
عــن رواتــــب )بــالــلــيــرة( الــــــ623 موظفاً 
الأميركية  الجامعة  من  ــردوا 

ُ
ط الذين 

في بيروت، التي يتقاضونها، وراتب 
واحدٍ من كبار »الموظفين« )»صودف« 
أنـــه رئــيــس الــجــامــعــة فضلو خـــوري( 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي. الــخــاصــة تفيد 
بــــــأن مـــجـــمـــوع رواتـــــــــب المــــصــــروفــــين، 
»مقرّشة« بالدولار، لم تصل إلى راتب 
رئــيــس الــجــامــعــة. المــشــهــد ســوريــالــي، 
وإذا كانت الحسبة غير دقيقة تماماً، 
 عــلــى أمــريــن أســاســيــين: 

ّ
إلا أنــهــا تـــدل

أوّلــهــمــا الـــفـــارق الــشــاســع بــين رواتـــب 

الــفــئــات »الــعــلــيــا« والــفــئــات »الــدنــيــا«، 
وثانيهما - وهو الأهم - الفساد الذي 

تغرق فيه الإدارة. 
ــنــــذ ســــــنــــــوات، تــــحــــولــــت الـــجـــامـــعـــة  مــ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــروت إلــــى »وكـــــر«. 
هذا ما يقوله المــطــرودون من عملهم، 
كما يقوله أيضاً من لا يــزالــون داخل 
»الـــصـــرح« عــن الــفــســاد، مــن الــرواتــب 
ــى المـــبـــالـــغ الـــتـــي تـــدخـــل الــصــنــدوق  إلــ
إلـــى الــوظــائــف المــخــتــرعــة الــتــي كانت 
الــجــامــعــة حــتــى مــا قــبــل »زمـــن فضلو 
خـــوري ومــحــمــد الــصــايــغ« تسير في 
العماقة  الإنــشــاءات  إلــى  غنى عنها، 
الـــتـــي قـــامـــت »مــــن دون تــخــطــيــط ولا 

جدوى اقتصادية وبمبالغ هائلة«.
عـــنـــدمـــا قــــــررت الـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة 
أن تــواجــه الأزمـــة المــالــيــة، طـــردت 623 
الغالبية منهم  راتــب  موظفاً لا يفوق 
ــرة، وبـــعـــضـــهـــم يــتــقــاضــى  ــيــ مـــلـــيـــون لــ
لـــيـــرة. أحــد  ألـــف  ألـــف و800  بـــين 700 
المصروفين كتب رسالة إلى »الرئيس«، 

الحص صرف  الرئيس سليم  وصــف 
مئات من موظفي الجامعة الاميركية 
 الإنسان في لبنان 

ّ
بأنه »جريمة بحق

ومــــؤامــــرة تــســتــهــدف تــقــويــض أعـــرق 
ــذا الــبــلــد،  صـــرح ثــقــافــيّ وطــبــيّ فــي هـ
ــة الــثــقــة بـــه بـــاســـتـــمـــراريّـــتـــه«.  وزعــــزعــ
ــا  ــهـ ــأنـ ووصــــــــــف عـــمـــلـــيـــة الــــــصــــــرف بـ
»إجــــــــــراءات تــعــسّــفــيّــة بــــقــــرار وغـــطـــاء 
 أنـــهـــمـــا 

ّ
ــــين أغــــــلــــــب الـــــــظـــــــن ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

خارجيّان ومشبوهان، دفعت بمئات 
الــعــائــات إلـــى بــــؤرة الــفــاقــة وجحيم 
العِوَز والتشريد في زمن أضحت فيه 
الــبــاد فــي مــهــبّ الـــريـــاح«. وراى »ان 

المـــســـؤول غــيــر مـــســـؤول، والــفــاســدون 
المفسدون والسارقون المارقون طلقاء، 
لا بل أسياد يتحكّمون برقاب العباد 
ة 

ّ
ــون بالعف

ّ
المــقــهــور ويــتــغــن والــشــعــب 

مزيّفة  ديمقراطيّة  الفساد.  ومحاربة 
لـــة ولا مــحــاســبــة بــل  حـــيـــث لا مـــســـاء
مـــحـــســـوبـــيّـــات وعـــصـــبـــيّـــات مــذهــبــيّــة 
ــه اســتــغــبــاء  ــ

ّ
وطــائــفــيــة ومــنــاطــقــيّــة. إن

بالعقول  استخفاف  وعمليّة  للشعب 
لــم تــعــد تنطلي عــلــى أحــــد. وكــمــا في 
الأميركيّة:  الجامعة  فــي  كذلك  لبنان 
الــكــبــار يــأكــلــون الــحــصــرم والمــســاكــين 

يضرسون«.

رنــــا مــن 
ّ
ــا حــــذ ــالمــ ــه »طــ ــ ــى انـ ــ واشـــــــار الـ

مــغــبّــة الــســيــاســات الــنــقــديّــة الــرعــنــاء 
أتحفتنا  الـــتـــي  المـــالـــيّـــة  والـــهـــنـــدســـات 
والمتعاقبة،  السابقة  الحكومات  بها 
ولــطــالمــا تــنــبّــأنــا بــالــعــواقــب الــكــارثــيّــة 
إذا اســـتـــمـــرّ هـــــذا الـــنـــهـــج مــــن إهـــــدار 
المـــــال الـــعـــام والمـــحـــاصـــصـــة والــفــســاد 
ـــط 

ّ
مـــخـــط دون  مـــــــن  والاســــــــتــــــــدانــــــــة، 

وترشيد  الوطنيّ  الاقتصاد  لتطوير 
ــة المــــشــــاريــــع وفـــقـــاً  الإنـــــفـــــاق وبــــرمــــجــ
ــة لا  ــامّــ ــعــ لآلــــيّــــة تــــراعــــي المـــصـــلـــحـــة الــ
 ســيــاســات الــحــكــومــات 

ّ
الـــخـــاصّـــة. إن

المــتــعــاقــبــة الــخــرقــاء والــعــجــز المــخــزي 

ــســمــت بــه الــحــكــومــة الــحــالــيّــة 
ّ
الــــذي ات

ــاديّ  ــتــــصــ فــــي مـــعـــالـــجـــة الــــوضــــع الاقــ
الفساد  ومحاربة  والمعيشيّ  والمــالــيّ 
إلى هنا«.  والمحاصصة قد أوصلتنا 
وشــدّد الحص على أنه »كفى خنوعاً 
والــحــســابــات  الــخــارجــيّــة  للسياسات 
وكفى  الضيّقة،  الداخليّة  الشخصيّة 
انـــتـــظـــاراً لــلــحــلــول الإقــلــيــمــيّــة، وكــفــى 
الشرق  لــقــوى  واســتــرضــاءً   ً

ّ
ذلا لبنان 

والغرب ونحن أمام كارثة اجتماعيّة 
إنسانيّة وانهيار ماليّ ينذر بعواقب 
ــا زالــــــت مــتــاحــة  وخـــيـــمـــة. الـــحـــلـــول مــ
 الثمن سيكون 

ّ
والأمــل موجود، ولكن

دولاراً  و528  آلاف  و504  مليوناً   583
مــجــمــوع الــتــكــالــيــف أو الــنــفــقــات، أي 
ألــفــاً و732  مــلــيــون و570  بــفــارق 100 

دولاراً. 
اليوم، ثمة أزمة مالية، لكن في المقابل 
ــتــــوقــــف عــن  ــدات لـــــم تــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــاك مـ ــنـ ــ هـ
الــجــامــعــة، آخــرهــا مــا قــالــتــه السفيرة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثــــي شيا 
ــة. ولــــئــــن كـــــــان لا  ــ ــــسـ ــــؤسـ عـــــن دعـــــــم المـ
يمكن تطبيق هذه الأرقــام على العام 
تــكــون  أن  يـــمـــكـــن  أنــــهــــا  إلا  ــالــــي،  الــــحــ
نــمــوذجــاً. الــخــســارة واقـــعـــة، لــكــن في 
الجزء المتعلق بالأرباح، »يعني يمكن 
بــطــلــت تــربــح بـــس« بــحــســب المــصــادر 

نفسها. 
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل تـــــلـــــك الأرقـــــــــــــــــــام، تـــشـــيـــر 
الجامعة تملك  أن  إلــى  أيــضــاً  الــلــوائــح 
استثمارات خارجية بقيمة تفوق مئة 
و185  مــايــين   8 مــنــهــا  دولار،  مــلــيــون 
الــشــرق الأوســـط  ألــفــاً و318 دولاراً فــي 
تشمل  مساعدة  أنشطة  عــنــوان  )تحت 
تجهيز مبان وخدمات الأكل والبرامج 
في  العاملة  والفرق  والكليات  للطاب 
بــيــروت( و92 مليوناً و701 ألــف و370 
الوسطى  »أميركا  في  استثمار  دولاراً 
والــــــكــــــاريــــــبــــــي«، وهــــــــي فــــــي مــجــمــلــهــا 
السؤال  يحق  »سياحية«  استثمارات 
عنها في مثل هذا الوقت؟ إلى كل تلك، 
تضاف بنود أخرى، منها بند »الهبات 
لــلــمــنــظــمــات الــحــكــومــيــة والــحــكــومــات 
والأفـــــراد مــن غــيــر الــلــبــنــانــيــين« والــتــي 
بلغت قيمتها )2017( 45 مليون دولار. 
وفوق ذلك كله، تنبغي الاشــارة الى أن 
 - الضرائب، لأنها  من  معفاة  الجامعة 

ببساطة - »مؤسسة لا تبغي الربح«.
ــا لــيــس مــــذكــــوراً فـــي تــلــك الــتــقــاريــر،  مـ
هو »ما لا تريد الإدارة قوله«. ويمكن 
الحديث هنا عن بعض الأمثلة، منها 
والمباني  بــالإنــشــاءات  يتعلق  ما   

ً
مثا

ــدة الــــتــــي تــــوقــــف الــــعــــمــــل فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المالية، والتي  فــي ظــل الأزمـــة  بعضها 
ــا يــفــوق  ــفــت مــيــزانــيــة الــجــامــعــة مـ

ّ
»كــل

جلها  فـــي  قـــامـــت  دولار،  مــلــيــون   200
العمل  فــبــدل  دون تخطيط سليم.  مــن 
على زيــادة عدد الأســرّة التي يمكن أن 
أنــشــأنــا  للمستشفى،  عـــائـــدات  تــجــلــب 
أما  عيادات وإنشاءات لا حاجة لها«. 
»نظام  بـ مــا يتعلق  المــثــال الآخـــر، فهو 
السوفت ووير epic الذي كلف الموازنة 
نحو 60 مليون دولار«. وهنا، تنبغي 
الإشارة إلى أن »الصفقة تمت على يد 
ابـــن أحـــد المــديــريــن الــســابــقــين، والـــذي 
يشغل منصباً في الشركة التي باعت 

البرنامج«. 
ــــك كــلــه  ــفـــوق ذلـ ــنـــاك مــــا يـ ــك، هـ ــ ــــى ذلــ الـ
سوريالية. على سبيل المثال »تسوية« 
لإنهاء خدمات أحد المديرين السابقين 
الــــدولارات، وهي  كلفت مئات مايين 
»لا تزال تدفع وستبقى تدفع إلى حين 
انــتــهــاء الــعــقــد مــع المــنــهــاة خــدمــاتــه«! 
معلنة  غير  »تسوية  هــذه  بقيت  وقــد 
خـــــــارج المـــحـــكـــمـــة«، فـــيـــمـــا كــــل الـــذيـــن 
المؤسسة  ليكلفوا  يكونوا  لم  صرفوا 

أكثر من عقد صيانة!

تشمل أساس تلك الرواتب التي تبلغ 
نحو 4 مايين و757 ألف دولار، فيما 
تــتــوزع المــبــالــغ الأخــــرى بــين مــكــافــآت 

وحوافز و»خدمات أخرى«... 
صــحــيــح أن بـــعـــض هــــــؤلاء قــــد خـــرج 
مؤخراً من فئة الكبار في الجامعة، إلا 
أن الرواتب ظلت من دون تعديات، ما 
يعني أن التبديل طال الأسماء. أضف 
ــة« أخــــرى مـــن المــراكــز  ــ إلـــى ذلــــك، »رزمــ
الــتــي لا يــمــكــن وصــفــهــا ســـوى بأنها 
»حـــشـــو«، عــلــى مــا تــقــول مــصــادر في 
الــجــامــعــة. وهـــي مــراكــز فائضة  إدارة 
ــاء الأطـــراف  واســتــحــدثــت »فــقــط لإرضـ
الــســيــاســيــين«، وهـــذا »كـــام مــســؤول؛ 
ــي الــجــامــعــة  ــال، فــ ــ ــثـ ــ فــعــلــى ســبــيــل المـ
والمساعدين  المستشارين  من  »جيش 
بــمــا يــفــوق حــاجــة الــقــســم المــفــتــرض«. 

ويحلو لــهــؤلاء أن يــقــارنــوا بــين فترة 
»الــــبــــطــــر« الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه المـــؤســـســـة 
ــرة  ــتـ ــفـ ــــوات والـ ــنـ ــ ــر سـ ــو عـــشـ ــذ نـــحـ ــنـ مـ
الــتــي ســبــقــتــهــا. »قــبــل عــشــر ســنــوات، 
كـــان هــنــاك رئــيــس جــهــاز طــبــي واحــد 
يــتــقــاضــى ســـنـــويـــاً نـــحـــو 25 مــلــيــون 
القدرة  تغيّر  عن  النظر  بغض  ليرة«. 
الــشــرائــيــة، إلا أن »ذلـــك لا يــبــرّر حشو 
ــأن يــصــبــح هـــنـــاك رئــيــس  ــام، كــ ــســ الأقــ
ومعه 4 مساعدين يتقاضون سنوياً 
ما يقارب 400 ألــف دولار«. كما أن لا 
شيء يبرّر »غــزو« الأقــارب والمعارف، 
»أن صاحب منصب مهم  الــى  مشيراً 
تقاضيا  أيضاً  الجامعة وزوجته  في 
عـــلـــى مــــــدى 15 عــــامــــاً نـــحـــو مــلــيــون 

ونصف مليون دولار سنوياً«.
فـــي الأرقــــــام، ثــمــة أصـــفـــار كــثــيــرة كــان 

ــادة  ــ يــمــكــن تــشــحــيــلــهــا مــــن ضـــمـــن إعـ
ذوي  ــاء  ــفــ إعــ مـــقـــابـــل  الإدارة  هــيــكــلــة 
الــدخــل المــحــدود مــن السيناريو الــذي 
فــبــالأرقــام، بلغ حجم مدخول  حـــدث. 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت عــام 
دولار«،  مــلــيــون  و721  »مــلــيــاراً   2018
بحسب سجات الضرائب الأميركية. 
ولئن كــان هــذا الرقم يشمل الـــواردات 
ثمة  التفاصيل،  فــي  أن  إلا  والنفقات، 
ــارق بين  ــفــ هـــامـــش ربـــــحٍ يــنــتــح عـــن الــ
تلك الـــواردات والــصــادرات يفوق مئة 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً.  وبــحــســابــات 
بسيطة، وبــالــعــودة إلــى آخــر إحصاء 
مجموع  بــلــغ   ،)2017 )الـــعـــام  مــتــوفــر 
ألـــفـــاً  و65  ــلـــيـــونـــاً  مـ  684 ــدات  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
وعـــائـــدات  هـــبـــات  )بــــين  دولاراً  و360 
مقابل  خــدمــات...(  وعائدات  استثمار 

AUB في »زمن فضلو خوري«:

فساد ومحسوبيات و»غزو« للأقارب 

الحص: جريمة ومؤامرة بقرار وغطاء خارجيين

العام 2017 من سجلات  الكاريبي وأميركا )آخر إحصاء  البحر  بيروت في منطقة  الجامعة الأميركية في  93 مليون دولار قيمة استثمارات 

الجامعة. في الوقت نفسه، ولمزيد من الانفصام،  ة عن الانفصام الذي تعيشه إدارة 
ّ
الضرائب الأميركية(. هي استثمارات سياحية، وعين

نة أخرى. في المقابل، ثمة واحد من كبار الإداريين يتقاضى 
ّ

تتبرع الجامعة لحكومات وأفراد غير لبنانيين بقيمة 45 مليون دولار. وهذه عي

راتباً سنوياً يقدر بـ797 ألف دولار. في المحصلة، وبعد ذلك كله، تريد الإدارة نفسها حل أزمتها المالية الطارئة بضرب الفئات الأكثر هشاشة

رفوا لم
ُ

ربما كل الذين ص

يكونوا ليكلفوا المؤسسة أكثر 

من عقد صيانة!

على »تويتر«، قال فيها »أنا طلعوني 
لأنو معاشي مليون و300 ألف ليرة... 
فــــي وقـــــت تـــبـــلـــغ مـــيـــزانـــيـــة المـــؤســـســـة 
ت 

ّ
وتلق دولار  مليون   423 التشغيلية 

دولار«.  مـــلـــيـــون   768 تـــبـــلـــغ  ــات  ــبــ هــ
ويــمــكــن إعـــطـــاء صــــورة تــقــريــبــيــة عن 
الى بعض الإحصاءات  الواقع، سنداً 
الــتــي تــنــشــرهــا الــجــامــعــة وتــلــك الــتــي 
تــنــشــرهــا ســنــويــاً ســجــات الــضــرائــب 
الأميركية، ويعود آخرها للعام 2018. 
ــه فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــ ــكــــذا، يـــتـــبـــيّن أنـ هــ
»الأمــيــركــيــة«  إدارة  فــيــه  »انـــكـــســـرت« 
بــســبــب رواتــــــب مــوظــفــيــهــا الــصــغــار، 
بلغت قيمة الرواتب السنوية لـ21 من 
)رئيس ونائب رئيس   الموظفين  كبار 
وأعضاء مجلس الأمناء ومديرين( 9 
ألفاً و640 دولاراً. وهي  مايين و567 

ر المسيحي الأميركي دانيال بليس »الكلية 
ّ

قبل 154 سنة، أسّس المبش
البروتستانتية السورية«، قبل أن تتحول، عام 1920، الى »الجامعة 

الأميركية في بيروت«، ويُطلق اسم بليس على الشارع الذي تقع فيه مباني 
الجامعة في رأس بيروت.

قبل أربع سنوات، في ذكرى مرور 150 سنة على تأسيسها، كتب 
رئيسها الحالي، فضلو خوري، كلمات أغنية أنتجت في هذه المناسبة، 

ومما قاله: »...نادراً ما كان العالم أكثر ظلاماً، عندما عبر حكيمٌ البحار. 
المهمة التي كان يسعى إليها، كادت تجعله يستسلم. شاهد الشرق وهو 
يظلم، وشعوبه في محنة. في البداية، أنشأ كلية صغيرة، معقل للحقيقة 

والنور. رؤيته استمرت في النمو، في زمن الحرب والنزاع. اهتمت بالمريض 
والفقير والجريح، وعلمت البائس الأكثر فقراً...«.

لكن فضلو خوري، في حقيقته، لا يختلف عن غيره من اللبنانيين الذين 
وا مناصب رئيسية في مؤسسات لها موقعها العام، حتى ولو كانت 

ّ
تول

 على لبنان منذ توقف الحرب 
ّ

شركة خاصة. هو ابن جيل الخراب الذي حل
الاهلية، وابن أصيل للنزعة الليبرالية وفروعها الجديدة المتوحشة التي 

عملت على جعل كل شيء في الحياة على شكل سلعة. ومن اختاره لهذا 
المنصب، لم يكن يرى فيه سوى التلميذ النجيب للنموذج الاميركي الحديث 
قون 

ّ
الذي ينتج أمثال دونالد ترامب. جيل من أبناء العالم الثالث، ممن يتمل

 
ّ

للرجل الأبيض و»يتميّزون« بأنهم من رافعي الشعارات الكاذبة. وجل
اهتمام هذا الجيل الحفاظ على مناصب وامتيازات والتصاق أكبر بالحلم 
)اقرأ الكابوس( الاميركي. بدا خوري الأكثر استعداداً للسير في برنامج 

احتكار العلم والعمل، وأدار سياسة تسعير للإنتاج العلمي والطبي، جعلت 
الجامعة ومستشفاها يتخليان تدريجياً عمّا فعلاه في سنوات الحرب 

الاهلية، من كسر للأبواب أمام الطبقات الفقيرة. عاد فضلو ليكرس النظرة 
الفوقية والطبقية بين أبناء مجتمع يفترض أن يكون الأكثر انصهاراً في 

آخر أحياء بيروت المدنية والمتنوعة سياسياً وطائفياً واجتماعياً. ولما 
كان من المستحيل إعادة برنامج »الاختيار الخاص«، عمد الى ترسيخ 

سياسات توظيفية وبرنامج رواتب وخدمات عزّز الانقسام الاجتماعي 
داخل الجامعة. وفي السنوات الاخيرة، صارت هناك قلة من الإداريين 

والأطباء والأساتذة، لا تتجاوز نسبتها عشرة في المئة من مجموع 
العاملين، تحصد امتيازات ورواتب تجعل الفارق بينها وبين بقية الموظفين 

كبيراً جداً جداً جداً.
مشاريع التطوير التي شهدتها المؤسسة خلال العقدين الماضيين، لها 

ملفها الخاص، وكذلك مصادر التمويل والتبرعات ونوعيتها وحجمها. 
لكن المشكلة ليست في أن الجامعة كانت على الدوام، ومنذ تأسيسها، 
تلعب دوراً سياسياً وثقافياً بارزاً في بلاد الشام، بل في كون فضلو 

خوري عمد الى رفع الغطاء عن المستور، وصار يتصرف على أنه لاعب 
مركزي في المشهد اللبناني. لم يكتف فقط بانتزاع مكانة خاصة تميّزه 

والجامعة عن بقية المؤسسات الشبيهة في لبنان، بل صار يتصرف على 
أن في إمكانه اختيار من يجب أن يكون في سدة الحكم والمسؤولية في 
البلاد. وكانت فجاجته وعجرفته الأكثر وضوحاً في سلوكه السياسي 

منذ عام الى الآن، عندما أعلن نفسه رائداً لحركة التغيير في لبنان، 
وقائداً ثورياً وشعبياً، ثم حاكماً يقرر إذا ما كانت هذه الحكومة جيدة 

أو لا، وتصرف كأن الأزمة التي أصابت مؤسسته ليست نتاج سياسات 
عامة سادت البلاد ومؤسسته. فتحت إشرافه، جرت أكبر عملية نفخ 

»حزب  للجامعة ونفقاتها. وحتى عندما وقعت الأزمة، تصرف كابن بار لـ
المصارف« الذي يريد إلقاء اللوم على الآخرين، وأن يدفع الناس ثمن 

الخسارة مرتين. وها هو خوري يريد أن يدفع الأجراء وصغار العاملين في 
سمت بعدم التخطيط والفوضى والهدر، 

ّ
الجامعة ثمن إدارته السيّئة التي ات

إن لم يكن أكثر... ولأنه ابن النظام التافه نفسه، نسي لساعات دعوته 
السلطات الحاكمة في لبنان الى احترام حقوق الناس والموظفين، ولجأ الى 

السلطة التي يهاجمها يومياً، طالباً من وزارة العمل فيها تغطية جريمته – 
المجزرة بحق الموظفين، وطالباً من القوى الأمنية منع أي احتجاج أو حتى 
أن يعلو أنين المطرودين من جنته، وبدأ برنامج ترهيب ضد من بقي في 

راً كل من يعترض أو يرفع صوته بمصير من رماهم على 
ّ
الجامعة، محذ

رصيف الحمرا.
فضلو خوري، الابن الاصيل لنموذج الوحشية الاميركية، لم يترك 

 لم يلجأ اليه في تنفيذ جريمته. تجاهل مع أركان مؤسّسته 
ً
تفصيلا

كل المبادئ الخاصة بالشفافية والقيم الإنسانية والأخلاقية. وعمل، 
في ليل مظلم، على ارتكاب جريمته الكبيرة بحق العاملين. وسعى منذ 

اليوم الاولى الى توريط الجميع. و»متل الشاطر«، توجه الى المرجعيات 
الحاكمة في البلاد طالباً الغطاء لما يريد القيام به. أدار لعبته وفق قواعد 
طائفية ومذهبية ومناطقية، تماماً كما يحصل في دولة يتجرأ هو على 

الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها. وحاول منذ اليوم الاول فرض 
»السطوة« على وزارة العمل والمحكمين وعلى نقابة العاملين لديه، وعلى 

إدارة الاقسام المعنية داخل مؤسسته. حاول أن يقوم بعملية صرف على 
أساس الأزمة الاقتصادية، وكان يريد التخلص من أكثر من ألف موظف 

مع تعويض لا يتجاوز الشهور الأربعة لكل منهم. وكان يسعى للحصول 
من الموظفين على تفويض يمنعهم من أي تحرك قضائي ضده لاحقاً، 
وهو أمر متاح اليوم )في لبنان والولايات المتحدة( أمام أي أجير يرفض 

الاتفاق بين نقابة الموظفين وإدارة الجامعة. كما رفض وضع جدول واضح 
بالأسماء، أو حتى إعطاء وزارة العمل حق التدقيق في موازناته للتثبت من 

حقيقة الأزمة. أكثر من ذلك، رفض توصية مجلس الشيوخ في الجامعة 
باللجوء الى إجراءات، مثل تقليص نسبة من النفقات العامة وحتى 

رواتب كبار الموظفين منعاً لصرف الموظفين الصغار. ورفض البحث في 
إعادة هيكلة الموازنة العامة للجامعة، واعتبرها مهمة موازية. بل حتى 

ته الشخصية بممارسة الانتقام ممن كانوا أقرب مساعديه 
ّ
إنه حقق لذ

في الفترة السابقة، وأطاح كل ما عملوا عليه خلال عقدين، ولا سيما في 
ف مجموعة من المديرين العاملين 

ّ
الجسم الطبي. والأكثر وقاحة، أنه كل

في أقسام الإدارة والمالية وشؤون الموظفين بوضع المعايير الخاصة 
بالصرف. وعند انتهائهم من مهمتهم، منتصف الاسبوع الماضي، أرسل 
، وكانوا أول مجموعة من المديرين، 

ً
في طلبهم وأبلغهم قراره بطردهم أولا

ضمّت ديفيد ديب، ردينة حداد، عماد صادق، وليد عثمان ، إيمان قوتلي 
وبترا خوري )الأخيرة أراد إبعادها لأسباب كثيرة، أبرزها أنها قريبة 
من الرئيس حسان دياب الذي تحول فجأة الى العدو الرئيسي لفضلو 

خوري بعد حزب الله(. وعندما جرت محاولة لمناقشته في سبب إصراره 
على صرف غالبية من موظفي المركز الطبي وليس من الإدارة الجامعية، 

عاد ليتحدث عن خططه الخاصة وبرامجه البديلة في الجامعة لمنع 
الوقوع في الأزمة. لكنه تجاهل أن الكل يعلم أن تحصيل الأرباح الخيالية 

سيظل ممكناً في قاعات التدريس، حيث تنهال المعونات وأموال الدعم، 
بينما صار من الصعب عليه تحقيق نسبة الأرباح الخيالية نفسها من 

الاستشفاء والطبابة.
خوري الذي لم يهتم لرأي أحد، سيحاول محاصرة المعترضين من 

داخل المؤسسة. وهو يعرف جيداً أن حالة الاستياء كبيرة جداً داخل 
الجسمين الطبي والتعليمي، وبعض هؤلاء سيعتصمون اليوم تضامناً مع 

المصروفين، ويحتجون على ضرب خوري لجانب من الصورة الإنسانية 
للجامعة، وعلى عدم استشارتهم في خطوة كهذه، لوجود بدائل غير 

الصرف الذي أدى الى خسارة أشخاص يؤدون وظائف حيوية. وبعدما 
وا إبلاغ العاملين معهم قرار الصرف 

ّ
رفض رؤساء الأقسام أن يتول

مسبقاً، عاد وألزمهم بالقيام بالمهمة، وأرسل لكل منهم لائحة المصروفين 
من العاملين معه، قبل أن يقطع كل صلة لهؤلاء الموظفين بشبكة العمل 

ي تعويضاتهم ابتداءً من 
ّ
الداخلية، ويحيلهم الى قسم الموارد البشرية لتلق

اليوم.
، لا يعترف برأي أحد غير رأيه، وهو المفوّض من قبل المشرف 

ً
خوري أصلا

الأعلى الموجود دائماً في العاصمة الاميركية. وهو يتصرف براحة، ليس 
لأنه لا يخشى أحداً في بيروت، بل لأنه يعرف أن ما يقوم به اليوم هو جزء 
من الدور المنوط به من جانب واشنطن وحلفائها الذين يمارسون كل أنواع 

الضغط على لبنان، دولة ومؤسسات ومجتمعاً. حتى هذا الاستعراض 
الهوليودي الذي قام به، والضجة التي حصلت، جريا بطريقة تخدم فكرة 
أن لبنان يقع تحت ضغوط لتحميل المسؤولية الى الحكومة الحالية ومن 

خلفها حزب الله. واللافت أن كل أركان الحراك الاجتماعي وكل قادة البلاد 
الذين لا يتركون شاردة أو واردة في استنكار ما يجري، لم يخرجوا بأي 
تحرك جدّي أو مواقف لافتة تجاه ما حصل. وحده من يظل يمثل ضمير 

الناس والبلاد، الرئيس سليم الحص، استنكر ما حصل، واصفاً إياه 
بالعمل »المشين الذي يصل الى مستوى الجريمة والمؤامرة«.

ما جرى في الجامعة الاميركية، وما يتوقع له من تداعيات، لن يكون 
خارج لعبة الضغوط المقيتة التي تقودها الولايات المتحدة بواسطة 

المتعاملين معها في لبنان، من سياسيين وعسكريين وأمنيين وأكاديميين 
ومصرفيين وإعلاميين. وهو حدث سيحفظ في الذاكرة كمثال سيّئ 

لأبناء النموذج الأميركي اللا إنساني. وإذا كانت قواعد اللعبة في لبنان 
تعفي خوري وأمثاله من الحساب، فإن أبناء هذه المؤسّسة يتحملون اليوم 

مسؤولية استرداد المكانة المفترضة لهم كرافعة للتقدم وحماية حقوق 
الناس في العلم والعمل والكرامة.

ليعد فضلو خوري الى كلمات أغنيته في ذكرى تأسيس الجامعة، لكن، 
ليكن صريحاً معنا ومع نفسه ولو لمرة واحدة، وليعزف لنا من جديد، 

لحن كارهي أنفسهم وأهلهم وبلدهم كرمى لعيون مجنون يحكم العالم!

ط الجامعة في لعبة الضغوط على لبنان
ّ

فضلو خوري يور

اليانكي الأميركي... الكابوس لا الحلم!

ابراهيم الأمين

أدار خوري لعبته وفق قواعد طائفية 

ومذهبية ومناطقية تماماً كما يحصل في دولة 

يتجرأ على الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها

غالياً على أصحاب السلطة والنفوذ. 
ح بساح الموقف 

ّ
هل من جريء يتسل

عرض  ضارباً  إنقاذياً  موقفاً  خذ 
ّ
فيت

ــــذيــــن وأصـــــحـــــاب 
ّ
ــف ــنــ ــتــ ــالمــ ــــط بــ ــائـ ــ ــــحـ الـ

ــــدث فــي  الـــســـلـــطـــة والمــــصــــالــــح؟ مــــا حــ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة بــالأمــس صــورة 
ــمّـــا يـــحـــدث فـــي لــبــنــان مـــن تــعــسّــف  عـ
حــيــث  أرزاق  ــع  ــطـ وقـ ـــط 

ّ
ــل وتـــسـ ــم  ــلـ وظـ

الــحــمــل يــدفــع ثــمــن جــشــع الـــذئـــاب. ألا 
يــخــجــلــون مـــن دمــــوع المــقــهــوريــن؟ ألا 
يخشون دعاء المظلومين؟ في النهاية، 
 آت قريب«.

ّ
 الصحيح وكل

ّ
لن يصحّ إلا

)الأخبار(
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هديل فرفور

ــن  ــذيــ ــــن المــــوظــــفــــن الـــــــــــــ623 الــ ــن بــ ــ مــ
صــرفــتــهــم الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بــــيــــروت، الــجــمــعــة المــــاضــــي، شــهــود 
كانت  الــتــي  الخيالية  الــفــواتــيــر  على 
تجبيها إدارة الجامعة من »زبائنها« 

لاب والمرضى.
ُّ
الط

مـــا  أن  يُـــــــــدركـــــــــون  كـــــــانـــــــوا  هـــــــــــــؤلاء، 
يــتــقــاضــونــه يـــكـــاد لا يُـــذكـــر مــقــارنــة 
ــــذه الــــفــــواتــــيــــر وبـــــــرواتـــــــب كـــبـــار  ــهـ ــ بـ
 عــــن نــصــف 

ّ
الإداريـــــــــن الـــتـــي لا تـــقـــل

 »الطمعة« 
ّ
مليون دولار سنوياً. لكن

ــــان الـــوظـــيـــفـــي«. يــقــول  »الأمـ ـــ ــ كـــانـــت بـ

ــروفــــن: »كـــنـــا مــطــمــئــنــن  أحـــــد المــــصــ
إلـــى أنــنــا نعمل فــي مــؤســســة عريقة 
ــن تــدنــي   الـــنـــظـــر عــ

ّ
ــغــــض ــــة، وبــ ــريـ ــ وثـ

له  المرافقة  التقديمات  الراتب بسبب 
بأنه  نشعر  كنا  وتعليم.  طبابة  مــن 
فالجامعة ستصمد  الزمان،  لو جار 
وسنصمد معها في أســوأ الأحــوال« 
ــل الــــــذي يــعــانــي  ــرجــ لـــكـــن يــضــيــف الــ
مـــن الــســرطــان وكــــان يــعــمــل مُــســاعــدَ 
ــم نـــكـــن نــعــلــم أن الـــزمـــن  ــ مــــمــــرض: »لـ

سيجور علينا إلى هذا الحدّ«.

بن ضجيج التعليقات على صرف 
الجامعة الأميركية في بيروت أكثر 
مــن 600 مــوظــف تــعــســفــيــاً، تــغــريــدة 
ــارة فــي إحـــدى سطورها  تعطي إشـ
عن عقلية منتشرة لدى شريحة في 

المجتمع اللبناني وفي العالم.  
فــي 18 تــمــوز، نــشــرت الــنــائــبــة بــولا 
ــا عــلــى  ــهــ ــابــ ــان فــــــي حــــســ ــيــ ــوبــ ــقــ ــعــ يــ
»تويتر« تغريدة تنتقد الجميع، من 

دون أن تغضب أحداً.
في  بتغريدتها  يعقوبيان  شــكّــكــت 
أرقام رسمية تظهر الفجوة الهائلة 
ــار مــوظــفــي  ــبــ ــل بــــن كــ ــيــ ــداخــ فــــي المــ
ــا مـــــن جـــهـــة،  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ الــــجــــامــــعــــة وإداريــ

وموظفيها الآخرين من جهة أخرى، 
وختمت بدعوة إلى »البدء باقتطاع 
المعاشات العالية«، من دون تسمية 
الــجــامــعــة أو رئــيــســهــا. والــلافــت في 
الــتــي سبقت  الــتــغــريــدة هــو الجملة 
يعقوبيان  كــتــبــت  إذ  الـــدعـــوة،  هـــذه 
ـــه فــي »أكــثــر الأوقــــات، أيّ اقتطاع 

ّ
أن

مــــن المــــصــــاريــــف الــتــشــغــيــلــيــة يــبــدأ 
ــر حـــاجـــة لــلــعــمــل«  ــثـ بــالــطــبــقــات الأكـ
 صــرف مــئــات المــوظــفــن هو 

ّ
- أي إن

فاتن الحاج

بعد أسبوع واحــد من تبليغ رئيس 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــضــلــو خـــوري 
الــجــامــعــة صــرف  نــيــة  الــعــمــل  وزارة 
الوزيرة  لقائه  أثناء  الموظفن،  مئات 
لميا يمن الدويهي، منتصف حزيران 
المــاضــي، حصلت الــجــامــعــة عــلــى 10 
ملاين دولار لمساعدة مئات الطلاب، 
ــج »قــــــيــــــادات الــــغــــد«،  ــامــ ــرنــ ضـــمـــن بــ
في  الصداقة  »مــبــادرة  مع  بالتعاون 
الشرق الأوســط والدولة الأميركية«. 
 المساعدة تؤكد 

ّ
يومها، قال خوري إن

للبنان  الأميركية  الحكومة  مساندة 
لــتــخــطــي الأزمـــــة الــحــالــيــة. ويــومــهــا، 
أيــــضــــاً، صــــدّقــــه الـــبـــعـــض وصــــدّقــــوا 
أن »المــســانــدة« الأمــيــركــيــة قــد تعفي 
المؤسسة العريقة من تسجيل سابقة 

مجزرة الصرف التعسفي
ــهـــي أعــــربــــت عــــن »الاســـتـــنـــكـــار  الـــدويـ
الشديد« لعملية الصرف الكبير »في 

المصروفن،  الموظفن  بــن  ليس  فــإن 
بــحــســب مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، أي 
مــــوظــــف يـــتـــقـــاضـــى راتــــبــــاً بــالــعــمــلــة 

الأميركية.
وفي وقت يتردّد أن الإدارة في صدد 
الإعلان عن موجة صرف ثانية، يؤكد 
ــرار الــتــحــكــيــم لــحــظ  ــ ــ ــجــــردي أن »قـ الــ
تــعــهــد الــجــامــعــة بــعــدم تــكــرار موجة 
ــرار مــبــرم لا يمكن  ــذا قــ الـــصـــرف. وهــ
النقابة  أن  إلــى  بـــه«، مشيراً  الإخـــلال 
على  الحصول  الإدارة  مــن  »انــتــزعــت 
ــة لــلــمــصــروفــن  ــيـ مــــســــاعــــدات مـــدرسـ
لــلــعــام الـــدراســـي المــقــبــل، كــمــا تمكنت 
من إقــرار حق الموظفن الذين عملوا 
ــر مــــن 15 عــامــاً  ــثــ ــة لأكــ ــعـ ــامـ فــــي الـــجـ
بــالــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــطــبــابــة 
لمـــدى الــحــيــاة، كــمــا أن كـــل مــصــروف 
بن الـ59 والـ 65 عاماً، سيبقى أولاده 
يستفيدون من التقديمات المدرسية. 
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــصـــروفـــن مــن 
ــى الــــــســــــرطــــــان والــــــحــــــوامــــــل،  ــ ــرضــ ــ مــ
ــة  ــعـ ــراجـ مـ ــلــــى  عــ الإدارة  فـــســـتـــعـــمـــل 
مــلــفــاتــهــم الــطــبــيــة وتـــنـــوي إعــادتــهــم 
إلــى العمل«. غير أن هــذه الإجـــراءات 
»الــقــتــل الــرحــيــم«، ولا  تــبــدو أشــبــه بـــ
تقلل مــن فــظــاعــة »مــذبــحــة الــصــرف« 
تحت إدارة فضلو خــوري والــتــي لم 
تــشــهــد الــجــامــعــة ســابــقــة لــهــا. ولــعــل 
الأخطر أن هذا الإجراء قابل للتعميم 
الجامعة.  على مؤسسات أصغر من 
 طــريــقــة الــتــعــامــل معه 

ّ
وعـــلـــيـــه، فـــــإن

شابهة 
ُ
سيُبنى عليها في الحالات الم

 الــظــروف 
ّ

ـــع حــدوثــهــا فـــي ظــــل
ّ
المـــتـــوق

الراهنة.

فاً!
ّ

»قتل رحيم« لـ 623 موظ
ة: 

ّ
 على طبقي

ّ
ة تحتج

ّ
ة وطلابي

ّ
مجموعات يساري

»منتفضين« اعتصام تحت »الترهيب«... وغياب لـ

صرف المئات »أمر طبيعي«

خوري أهمل تبليغ الوزارات المعنية

إيلده الغصين

ــال ومـــيـــامـــو  ــمــ ــر، عــ ــ ــهـ ــ ــاول، مـــنـــذ أشـ ــ ــحــ ــ يــ
الجامعة الأميركيّة، ممن شعروا بتهديد 
الصرف وإنهاء عقود عملهم، السعي إلى 
إيجاد »حلفاء« لهم في صفوف النقابات 
ــهـــم -  ـ

ّ
ــا. إلا أن ــهـ ضــمــن الــجــامــعــة وخـــارجـ

المواجهة، ما  - بقوا وحيدين في  تقريباً 
عـــدا مــســانــدة طـــلاب وخــريــجــي الجامعة 
)الذين لا يخشون الصرف( والمجموعات 
إضافة  الجامعة،  في  الناشطة  اليساريّة 
إلى دعم الاتحاد الوطني لنقابات العمال 
والمستخدمن، والمرصد الوطني لحقوق 
العمّال... إلى تصريحات »متفرّقة« لنقابة 
عمال ومستخدمي الجامعة التي تمكّنت 
الإدارة من »تطويق« حركتها، فيما هدّدت 

»حرمانهم من الامتيازات«. الأساتذة بـ
قبل الصرف الجماعي الأخير، كانت إدارة 
الجامعة قــد صرفت »بــهــدوء« نحو 150 
الــجــاري، أولئك  مياوماً منذ مطلع العام 
ذهبت حقوقهم وأعــدادهــم »فــرق عملة«. 
إضافة إلى مئات استغنت عنهم الأسبوع 
لــصــرف نحو  المـــاضـــي، »تــســتــعــدّ الإدارة 
400 آخرين الخريف المقبل«، وفق مصادر 
ــنــا »نــــحــــاول إطـــــلاق تــحــرّك 

ّ
الـــعـــمـــال، لــكــن

اعتراضي وتوعية العمال على حقوقهم 
ــع بـــراءات الــذمّــة«. ذلك 

ّ
 عــدداً منهم وق

ّ
لأن

 تعميق إدارة الجامعة 
ّ

ه يحصل في ظل
ّ
كل

ــفـــوف الـــعـــمـــال والـــفـــئـــات  الــــشــــرخ بــــن صـ
ع بهامش التحرّك. استخدمت 

ّ
التي تتمت

الإدارة أساليب عدة لتحقيق غايتها: 
»حرمانهم من  - الترهيب ضدّ الأساتذة بـ
امتيازات عدّة في السكن وتعليم أبنائهم 
وبطاقات السفر السنويّة والمخصّصات«؛ 
 على أساسها عددٌ 

ّ
الطائفيّة »التي يطمئن

قليل من العمال إلى أن الصرف لن يطاله، 
وتالياً لا يــرى أن من مصلحته المشاركة 

في تحرّكاتنا«؛ 
ــتــــمــــراريــــة الـــعـــمـــل »فــــصــــارت  - ورقـــــــة اســ
التضحية بألف عامل حجّة لبقاء 4 آلاف 
آخـــريـــن فـــي عــمــلــهــم«، بــحــســب المـــصـــادر 

نفسها. 
أســلــوب »فــــرّق تــســد« الــــذي فــكّــكــت عبره 
السلطة العمل النقابي، تستخدمه إدارة 
الجامعة حالياً، وهو انسحب على موقف 
الاتحاد العمّالي العام الذي أبلغ العمال، 
كم شي، 

ّ
كما يقولون، بأنه »ما فينا نعمل

الاتحاد(  تتقاسم  )التي  الأحـــزاب  أن  بما 
اتفقت على تحكيم وزارة العمل«.

ل، 
ّ

اتحاد أساتذة الجامعة الأميركية، فض

أمس، كما أبلغ »الأخبار«، »عدم التعليق 
قــبــل صــيــاغــة الـــبـــيـــان الـــنـــهـــائـــي« لــوقــفــة 
الــيــوم، أمــام  احتجاجية، دعــا إليها ظهر 
مدخل المركز الطبي، »تضامناً مع العمال 
ــفــن الــذيــن تــم طــردهــم ودفــاعــاً عن 

ّ
والمــوظ

حـــق الــعــمــل ورفـــضـــاً لــســيــاســات تسليع 
التعليم الــعــالــي وعــســكــرة الــعــلاقــات بن 
أرباب العمل والموظفن«. كما دعا تجمّع 
ن إلى المشاركة، »رفضاً 

ّ
الأساتذة المستقل

لــلــصــرف الــتــعــسّــفــي ولــتــوحــيــد الــعــمــال 
حـــــول حـــقـــوقـــهـــم« )صـــــــدر بــــيــــان مــتــأخــر 
عنه ليل أمـــس(. وكـــان أســاتــذة الجامعة 
قــد أبــــدوا، فــي آذار المــاضــي، رغبتهم في 
معهم،  اتــحــاد  وتشكيل  العمال  مساندة 
جــهــضــت«. ولا تستبعد 

ُ
أ »الــفــكــرة  أن  إلا 

مصادر نقابيّة أن »السبب في أن معظم 
الأســـاتـــذة يــعــمــلــون وفـــق عــقــود وهـــو ما 
يتيح الاستغناء عنهم، وهــذا سينعكس 
على أعــداد المشاركن منهم اليوم... فيما 
استقطبت الإدارة الأساتذة الذين شكّلوا 

الاتحاد لمناصب إداريّة«.
يساريّة  مجموعات  تمايزت  المقابل،  في 
ــة بـــتـــأخـــيـــر مــــوعــــد تــظــاهــرتــهــا  ــ ــيّ وطــــلابــ
الــعــمّــالــيــة«،  بــعــنــوان »ســنــنــتــزع حقوقنا 
إلــى الــواحــدة والنصف ظهر الــيــوم، أمــام 
الجامعة، »لــعــدم صبغ تــحــرّك الأســاتــذة 
سياسياً«؛ وهي: نادي السنديانة الحمرا، 
ــــي الـــحـــزب  ــاع الــــشــــبــــاب والـــــطـــــلاب فـ ــطــ قــ
الــشــيــوعــي، مــجــمــوعــة تــأمــيــم المـــصـــارف، 
مجموعة حقوق عاملات وعمال الجامعة 
الشبابية  الحركة  بروباغندا،  الأميركية، 
للتغيير، مدى، النادي العلماني وكافِح... 
وأعلنت فــي بيانها أمــس، أن »لا مناص 
مـــن تــوحــيــد صــفــوفــنــا بـــوجـــه الــجــامــعــة 
وكـــــل مـــؤســـســـات الاســــتــــغــــلال والــبــطــش 
ــف والأزمــــة 

ّ
الــعــمّــالــي تــحــت شــعــار الــتــقــش

الاقــتــصــاديــة«، و»عملية الــطــرد الأخــيــرة 
ليست الأولى، بل إنها تتويج لسياسات 
طبقية انتهجتها إدارات متعاقبة راكمت 
خلالها أرباحاً طائلة على حساب العمّال«، 
فيما »يستمر الإداريون والأساتذة بتلقي 
ــــدولار، ويُــســلــب  ــالـ ــ رواتـــبـــهـــم الــضــخــمــة بـ
وكانت  يومهم«.  قــوت  الكادحون  العمال 
هيئة بيروت الكُبرى في الحزب الشيوعي 
اللبناني، قد أصدرت بياناً الجمعة، دعت 
فيه إلــى »تأطير العمال في جبهة قــادرة 
ل«، واعتبرت 

ّ
على مواجهة الإدارة بما تمث

»أن التوزيع غير العادل للرواتب من قبل 
مع  تتماهى  أنــهــا  يعني  الجامعة  إدارة 
التوجّهات الطبقيّة والسياسية للسلطة، 

ــــهــــا ســتــحــمّــل كـــادحـــي الــبــلــد تــبِــعــات 
ّ
وأن

الانهيار«.
تــجــمّــع مــهــنــيــات ومــهــنــيــن بــــــدوره، دعــا 
إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي تـــحـــرّكـــي الــــيــــوم، بعد 
ــــس، بــيــانــاً شــاجــبــاً  إصــــــــداره أول مــــن أمــ
»الصرف كنتيجة للنموذج الرأسمالي،  لـ
وثـــمـــن ســـنـــوات مـــن فـــســـاد وســـــوء إدارة 
ــرورة الــتــحــرّك ضدّ  ــ فــي الــجــامــعــة«، و»ضـ
ــانــــون الـــعـــمـــل )الـــصـــرف  المـــــــادة 50 مــــن قــ
بــذريــعــة الإفــــــــلاس(«. كـــذلـــك، دعــــا تجمّع 
ــمــات غير 

ّ
الــعــامــلات والــعــامــلــن فــي المــنــظ

بياناً  المــشــاركــة، وأصــــدر  إلـــى  الحكوميّة 
أمـــس، اعــتــبــر فــيــه أنـــه »بــعــيــداً مــن دعــايــة 
تروّج لها إدارة الجامعة ورئيسها، على 
ـــهـــا اســتــفــادت 

ّ
أنـــهـــا ضــحــيــة الأزمـــــــة، فـــإن

 الأزمـــة 
ً
ــة

ّ
مــن الاقــتــصــاد الــريــعــي، مــســتــغــل

الاقتصادية للتغطية على فشلها وسوء 
تــصــرفــهــا بــــالمــــوارد وتــســتــخــدم العسكر 
لقمع الاعتراض«. ودعت مجموعة شباب 

المصرف إلى المشاركة في التحرّكن.
ــام« الـــعـــمـــال  ــظــ ــتــ ــم مــــن »عـــــــدم انــ ــرغــ ــالــ وبــ
ــرّك لــــعــــدم خـــســـارة  ــحــ ــتــ وخـــوفـــهـــم مــــن الــ
الإدارة،  عـــنـــهـــا  أعـــلـــنـــت  ــات«  ــويــــضــ ــعــ »تــ
ــم الــفــئــة  ــ ــريــــجــــون هـ ــــطـــــلاب والــــخــ كــــــان الـ
أمــا »إيجاد  الأكــثــر ديناميّة ودعــمــاً لهم. 
مــتــضــامــنــن« فـــي صـــفـــوف المــجــمــوعــات 
الــشــارع منذ شــهــور، فكان  الناشطة فــي 
صعباً، خارج إطار المجموعات اليساريّة 
ما 

ّ
قل إذ  المهنيّة.  والتجمّعات  والطلابيّة 

أصـــدرت »المــجــمــوعــات الــثــوريّــة« بيانات 
رسميّة ضــد الــصــرف، بــل انــفــرد عــدد من 
ناشطيها بالتعليق »بعدم إيجاد ما يعبّر 
أمام دموع المصروفن!«، من دون أن يكون 
»التعبير« عن سبب الصرف والإدارة التي 
تــقــف خلفه »واضـــحـــاً«. فــفــي جــولــة على 
مجموعات مثل: بيروت مدينتي، أنا خط 
أحمر، تحالف أساتذة وطلاب جامعين 
لثورة لبنان )Alliance(... وسواها، إضافة 
ــــوار«، ألصقت  إلــى »عــامــيّــات وشــبــاب وثـ
ق 

ّ
شــعــار »17 تــشــريــن« بــاســمــهــا، لــم تعل

على مــوضــوع الــصــرف. قــد يــرى البعض 
الجمعة،  مــنــذ  الــتــضــامــن  أو  التعليق  أن 
أو إعــــلان المــشــاركــة فــي تــحــرّكــات الــيــوم، 
في  أي عملية صــرف  تتكرّر عند  مسألة 
فــي قضيّة  المختلف  أن  إلا  مــؤســســة،  أي 
هم 

ّ
مصروفي الجامعة الأميركيّة ليس أن

بــلــغــوا فـــي الــيــوم 
ُ
ـــهـــم أ

ّ
بــالمــئــات ولــيــس أن

العسكرة  فــي مشهد  بــل  نفسه وحــســب، 
وقمع الاعتراض الذي جهدت المجموعات 
الــنــاشــطــة عــلــى شــجــبــه، وخــصــوصــاً أن 
رئــيــس الــجــامــعــة، فضلو خــــوري، حــاول 
أن »يتصدّر« مجموعات الانتفاضة وأن 
يــفــاوض باسمها مــع الــســلــطــة، وهـــو ما 
المـــجـــمـــوعـــات نفسها  تـــحـــرص  أن  يــجــب 
على التعبير عن رفضه، كون الانتفاضة 
انــطــلــقــت مـــن مــفــاهــيــم الـــعـــدالـــة وحــقــوق 
المهمّشن والعمال والمياومن والعاطلن 
ــع عـــــدد مــن  ــل. وبـــالـــتـــواصـــل مــ ــمـ ــعـ ــن الـ مــ
أنها  أعلنت  فإنها  الأخــــرى،  المــجــمــوعــات 

رة ليل أمس.
ّ

ستصدر بيانات متأخ
فــي حركة  السياسيّة  الــعــلاقــات  مــفــوّض 
»مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات فـــي دولـــــة«، قــال 
ــبـــار«، إن »الأحــــداث  فــي اتــصــال مــع »الأخـ
الــذي دعــونــا إلى  تتسارع نحو الانهيار 
تفاديه، والصرف في الجامعة الأميركيّة 
لا الــتــبــاس فــي موقفنا مــنــه، حتى لــو لم 
نــصــدر بــيــانــاً، فــهــو فــي الــجــوهــر مــجــزرة 
وفـــي الــشــكــل فــضــيــحــة، والــنــاشــطــون في 

الحركة سيشاركون في تحرّكات اليوم«.

»مواطنون 

ومواطنات«: ما جرى 

مجزرة في الجوهر، 

وفضيحة في الشكل

ع الإدارة بسعر الدولار وليس 
ّ
تتذر

بين المصروفين من يتقاضى راتباً 

بالعملة الأميركية

اشتكت قناة »المر« المدافعة

عن الاقتصاد الحر و»طبيعية« 

صرف الموظفين من غياب الدولة 

كضابط للاقتصاد!

ــة خـــاصـــة تــبــغــي  حــــق لأيّ مـــؤسّـــسـ
»أكثر  وأمــرٌ طبيعي يحصل  الربح، 

الأوقات«.  
 فــي 

ً
ــيــــان لـــيـــســـت وحـــــــيـــــــدة ــقــــوبــ يــــعــ

ــذا المـــوقـــف »طــبــيــعــيــاً«.  اعــتــبــارهــا هـ
مـــا حــصــل فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
في بيروت ليس طبيعياً بأي شكل 
مــن الأشـــكـــال. صـــرف جــمــاعــي لــــ600 
شخص دفعة واحدة ليس طبيعياً. 
ــدام  ــخــ ــتــ ــي اســ ــ ــيـــد حــــريــــتــــهــــم فــ ــيـ ــقـ تـ
المكتب  داخـــل  والإنــتــرنــت  أجهزتهم 
إنــذار  مــن دون ســابــق  قبل صرفهم 
الجامعة  إدارة  طلب  طبيعياً.  ليس 
الحماية من القوى الأمنية والجيش 
ــوات مــن  ــ ــنـ ــ ــوا سـ ــ ــــضـ ــن أمـ ــ ــاد مـ ــ ــعـ ــ لإبـ
بــالأمــر  لــيــس  فيها  بالعمل  عــمــرهــم 

الطبيعي.
ــن، فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، خـــرج  ــكــ ولــ
الـــعـــديـــد مــــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة 
إدارة  تحييد  على  تجتمع  بمواقف 
ــول لا  ــ ــقــــاش حــ ــة مــــن أي نــ ــعـ ــامـ الـــجـ
إنــســانــيــة تــصــرفــهــا وصــــرف النظر 
عن أي حديث حول الدور الأميركي 
فـــي الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة، 
ووضـــــــــع إطـــــــــار مـــــحـــــدود لـــســـرديـــة 
الـــصـــرف، تــقــوم عــلــى لـــوم الحكومة 
الحالية وداعميها حصراً على أزمة 
العديدة  الأزمـــات  جديدة من ضمن 
والشديدة التعقيد التي تتفاقم منذ 

سنوات طويلة.
لــكــن، إذا مــا بــنــى صــاحــب مصلحة 
الأمر  سرديته وفق مصالحه، فهذا 
طبيعي. مساء 17 تموز، استضافت 
الخاصة  المستشفيات  نقيب   LBCI
ــلــــحــــديــــث عــن  ــيــــمــــان هـــــــــــارون لــ ــلــ ســ

وقت كنا نعتقد أن الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت هــي آخــر مؤسسة يمكن 
أن تــقــدم عــلــى هـــذه الــخــطــوة فــي ظل 
بالنظر  الصعبة،  الحالية  الــظــروف 
إلــى حجم المــســاعــدات الــتــي تتلقاها 
ومــن جهات  الأميركية  الحكومة  من 

متعددة«.
أبــلــغــت  قـــد  الــجــامــعــة  إدارة  وكـــانـــت 
أكّـــدت الدويهي  ــــوزارة، بحسب مــا  الـ
ــتـــزم صـــرف  ــعـ ــا تـ ــهــ ــار«، أنــ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
1200 مـــوظـــف، »وهــــو رقــــم وجــدنــاه 
من  لخفضه  وساطة  وبدأنا  مرتفعاً 
خلال المشاورات مع رئيس الجامعة 
أخذنا  وقد  الموظفن،  نقابة  ورئيس 
 العدد المنوي صرفه )623 

ّ
إقــراراً بأن

ــاً( ســيــقــتــصــر عــلــى  ــفــ  ومــــوظــ
ً
عــــامــــلا

دفــعــة واحــــدة فــقــط ولـــن يــكــون هناك 
مصروفون غيرهم«.

الوزارة أدت دور »الوساطة الحبية«، 
الــــقــــضــــاء  درب  لـــــســـــلـــــوك  ــاً  ــبــ ــنــ ــجــ تــ
الشاق،  التحكيمية  العمل  ومجالس 

ــق 
ّ
عــمــلــيــة الـــصـــرف الـــجـــمـــاعـــي، فــعــل

فـــي ســـيـــاق الــحــديــث بـــأنـــه يتعجب 
»مــن أن يتعجب أحــد مــمّــا حصل«. 
 الأمــر طبيعي أيضاً، 

ّ
هــارون رأى أن

الاستشفائي  الــقــطــاع  أن  إلـــى  نــظــراً 
ــي الــــتــــأخــــر فــي  ــ ــتــ ــ ــن أزمــ ــ ــانــــي مــ ــعــ يــ
تــســديــد مــســتــحــقــات المــســتــشــفــيــات 
وســعــر صــرف الــــدولار. وقـــال: »هــذه 
مــؤســســات خــاصــة مــجــبــرة عــلــى أن 
تحقق الأربــــاح، لأنــهــا إذا لــم تحقق 
ــاح، فــســتــقــفــل. وهــــذه المــعــادلــة  ــ ــ الأربـ
ألا تربح.  بسيطة جــداً. لا تستطيع 
ــا نــحــقــقــهــا،  ــنـ ــتــــي كـ ــا الأربـــــــــاح الــ ــ أمــ
القطاع  فــي  استثمارها  نعيد  فكنا 
الاســـتـــشـــفـــائـــي، نـــشـــتـــري مــاكــيــنــات 

ونجددها«.
ســرديــة  تلفزيونية  قــنــاة  بــنــت  وإذا 
تــتــمــاهــى ووصـــف رئــيــس الجامعة 
الحكومة  خـــوري  فضلو  الأميركية 

»وكــــــان الــتــركــيــز بـــصـــورة أســاســيــة 
ــلـــى الــــصــــرف الـــتـــعـــســـفـــي لــضــمــان  عـ
تــعــويــضــات منطقية وعــادلــة  تــأمــن 
ــلـــمـــصـــروفـــن، واســــتــــمــــرار الــســعــي  لـ
لخفض العدد من باب مراعاة بعض 
ــالات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة  ــ ــحـ ــ الـ
الاستثنائية«. وعندما سألت الوزارة 
الــتــي  الــجــامــعــة عـــن الأســـبـــاب  إدارة 
كالجامعة  مــؤســســة  تــدفــع  أن  يمكن 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــى مــثــل هــــذا الـــصـــرف، 
»الـــجـــامـــعـــة  أن  الإدارة  جــــــواب  كـــــان 
في  عشوائي  توظيف  بمرحلة  مــرت 
السنوات الأخيرة أدى إلى تــورم في 
، عــدد 

ً
ــثـــلا مـ زاد،  إذ  المـــوظـــفـــن،  ــدد  عــ

الممرضن والممرضات )3900( خلال 
السنوات الأخيرة إلى ثلاثة أضعاف 
العدد الذي يحتاج إليه المركز الطبي 

)بن المصروفن 100 ممرضة(. 
 80% من المصروفن ينتمون 

ّ
وبما أن

ــــزور الــيــوم  إلــــى الــقــطــاع الــصــحــي، يـ
بــرئــاســة  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــن  فـــريـــق 

في  »الأســـوأ  بأنها  مــؤخــراً  الحالية 
تاريخ لبنان«، وتلاقيا مع مساعي 
ــــة عــظــمــى لــتــوجــيــه الـــلـــوم نحو  دولـ
طرف واحــد فقط، فهذا أمر طبيعي 

أيضاً.
ــال، لم  ــثــ المــ قـــنـــاة mtv، عــلــى ســبــيــل 
تصوّب في مقدمة نشرتها المسائية 
الــجــامــعــة  إدارة  تــمــوز عــلــى  فـــي 17 
 
ّ
الأمــيــركــيــة، بـــل اكــتــفــت بــاعــتــبــار أن

فــعــلــتــه  ــا  مــ فــعــلــت  الـــجـــامـــعـــة  إدارة 
»دم بارد«، لكنها وضعت الصرف  بـ
ــة »الـــــحـــــوادث  ــانــ ــــي خــ الـــجـــمـــاعـــي فـ
الــعــالــيــة الــرمــزيــة« الــتــي »تــنــذر بــأن 
الاصــــطــــدام فـــي قــعــر المــنــحــدر صــار 
اشتكت  ثــم  مــؤلمــاً«.  قريباً وسيكون 
قــنــاة »المـــر«، المــدافــعــة عــن الاقتصاد 
وبــالــتــالــي »طبيعية« صــرف  الــحــر، 
الموظفن ضمن القطاع الخاص، من 
غــيــاب الـــدولـــة كــضــابــط لــلاقــتــصــاد، 

المدير العام بالإنابة فادي سنان مقر 
على  »الاطــلاع  لـــ الأميركية  الجامعة 
المــلــف عــن كــثــب، باعتبار أن الـــوزارة 
»لــــم تــكــن فـــي الـــجـــو الـــعـــام لــلــصــرف 
وفوجئت به، في حن أننا نسعى في 
هذه الظروف الصحية التي يمر بها 
البلد إلى لملمة القطاع الصحي الذي 
نحتاج إلى مزيد من العاملن فيه«، 
»الأخـــبـــار«.  بــحــســب مــا قـــال ســنــان لــــ
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــذريــعــة الــتــوظــيــف 
العشوائي في المركز الطبي، لفت الى 
المستشفى  فــي  التوظيف  »نسبة  أن 
الجامعي التعليمي تكون عادة أعلى 

من نسبته في مستشفى عادي«.
ــغ 

ّ
تــتــبــل ــم  لــ ــاً،  أيــــضــ ــة،  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة 

الوزير  الــصــرف، ووصــف  بموضوع 
»غـــيـــر  ــــذوب الــعــمــلــيــة بــــ ــجـ ــ ـــارق المـ ــ طــ
المقبولة«، مشيراً إلى أن الــوزارة »لم 
تــكــن عــلــى عــلــم بــــالأمــــر، وســنــحــاول 
ــل قــــــــدر المــــســــتــــطــــاع ووفــــقــــاً  ــ ــــدخـ ــتـ ــ الـ

للقوانن المعمول بها«.

: »لا دولـــة ولا حماية ولا من 
ً
قــائــلــة

يسأل«.
وقبل أن يشكك المشاهد في سردية 
ــاعـــي،  ــمـ ــيـــة« الـــــصـــــرف الـــجـ ــعـ »طـــبـــيـ
ــرة المـــشـــاهـــد  ــنــــشــ ذكّـــــــــرت مـــقـــدمـــة الــ
 »المـــــؤامـــــرة« 

ّ
»الـــبـــوصـــلـــة«، وبـــــــأن بــــ

ـــاهـــا 
ّ
ــة يـــتـــبـــن ــريــ ــظــ لـــيـــســـت ســـــــوى نــ

لتفسير  المــتــنــوّريــن  غير  الشرقيون 
ألا يطلع  فشلهم. وأكــمــلــت: »والمــهــم 
ــاب لــلــحــديــث عن  ــ عــلــيــنــا حـــســـان ديـ
أبطالها موظفو المستشفى  مؤامرة 

والإدارة الأميركية...«.
في الإطار نفسه، يأتي موقف مدير 
بــي ســي« علي جابر،  مجموعة »إم 
ــر فــــي مـــأســـاة  ــ ــذي لــــم يـــجـــد أي أثـ ــ الــ
لإدارة  الأميركية  الجامعة  موظفي 
المالية  »الطبقة  حــمّــل  بــل  الجامعة، 
والــســيــاســيــة« مــســؤولــيــة مــا حــدث، 
الـــثـــورة«، مع  إلا  مضيفاً: »لا خــيــار 
وســـم »لــبــنــان يــنــتــفــض«. أمـــا فــارس 
ســعــيــد، فــقــد وجـــد فـــي مـــأســـاة 600 
إلى  »العبور  لـ فرصة جديدة  عائلة 
الدولة«، رابطاً الأزمة المالية بسلاح 
ــوّلًا: »مـــا حــصــل في  ــهــ المـــقـــاومـــة، ومــ
الأميركية بداية« من دون  الجامعة 

أن يحدّد ما هو الذي سيبدأ.   
وبـــعـــيـــداً عــــن الـــســـيـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
وكــل ما يتضمنها من نكد وأحقاد 
اللبنانية  ونيات سيئة، الصحافية 
الأميركية رانيا الخالق توصلت إلى 
الخلاصة نفسها، ولكن من منطلق 
أكــثــر عــلــمــيــة. نــعــم، صـــرف أكــثــر من 
مؤسسة  مــن  تعسّفياً  شخص   600
ــة خـــاصـــة  ــيــ ــائــ ــفــ ــتــــشــ ــة واســ ــ ــويـ ــ ــربـ ــ تـ
ــر »طـــبـــيـــعـــي«، بـــالـــفـــعـــل، لأن  ــ هــــو أمـ

المؤسسات الأميركية تضع الربحية 
فــوق كل اعتبار، حتى في الولايات 
التعيسة؟  ببلداننا  فكيف  المتحدة، 
ــالــــت: »كـــمـــا غــالــبــيــة الــجــامــعــات  وقــ
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي عــصــر 
الجامعة  تــتــصــرف  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
ــة فـــــي بـــــيـــــروت كـــشـــركـــة.  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
على  سيحافظون  الكبار  الموظفون 
ــم الـــضـــخـــمـــة، فــــي حــــن أن  ــهــ ــبــ رواتــ
الرواتب المتدنية  الموظفن أصحاب 
ســــيــــرمــــون فـــــي الـــــــشـــــــارع. الأمــــــــر لا 

يحصل في لبنان وحده«.  
ــرّدة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــلا بــــعــــض الأصـــــــــــوات المـ
رافضاً قرار إدارة الجامعة الأميركية 
الجائر. ومن هذه الأصوات، الأستاذ 
ــي قـــســـم عـــلـــم الأمــــــراض  المـــســـاعـــد فــ
والطب المخبري، الذي أرسل رسالة 
الإلكتروني،  البريد  عبر  إلى طلابه 
الــجــامــعــة  »روح   

ّ
أن فـــيـــهـــا  ــبـــر  ــتـ اعـ

الأميركية ماتت اليوم وهي لن ترقد 
بسلام«.

أمـــــــا الأســــــتــــــاذ المــــســــاعــــد فـــــي قــســم 
الــطــب الــنــفــســي جـــوزيـــف الـــخـــوري، 
تويتر  تغريدة على  فــي  طــالــب  فقد 
تــكــون شــفــافــة  بــــأن  الــجــامــعــة  إدارة 
حول كيفية وصولها إلى عجز في 
المــيــزانــيــة، فــيــمــا زمــيــلــتــه فــي القسم 
ميا عطوي، انتقدت في منشور على 
فــيــســبــوك تــصــرف الــجــامــعــة، الـــذي 
جــعــلــهــا تــفــقــد اعـــتـــزازهـــا بــالانــتــمــاء 
ــا، مـــتـــعـــجـــبـــة بـــمـــنـــعـــهـــم حــتــى  ــهــ ــيــ إلــ
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــم. وأنــهــت 
عـــطـــوي مــنــشــورهــا بـــالـــقـــول: »وفـــي 
المكاتب والمباني الزجاجية بقي من 

يتقاضى مئات آلاف الدولارات«.

ــن حــبــس  ــ ــنـــوا مـ ــكّـ ــمـ ــتـ ــم يـ ــ ــيــــرون لـ ــثــ كــ
نهار  المستشفى  باحة  في  دموعهم، 
الجمعة، عندما وزع رئيس الجامعة 
ــو خـــــــــوري »بـــــيـــــان الإعــــــــــــدام«،  ــلـ فـــضـ
كـــمـــا يــصــفــه رئـــيـــس نـــقـــابـــة الــعــمــال 
ــســتــخــدمــن فــي الــجــامــعــة جــورج 

ُ
والم

الجردي، لافتاً إلى أن توقيت الصرف 

 الأوضاع الاقتصادية الراهنة، 
ّ

في ظل
»يـــعـــنـــي رمـــــي مـــئـــات الــــعــــائــــلات فــي 
الشهري  الــراتــب  بــأن  علماً  المجهول، 
لــكــثــيــر مــــن المـــصـــروفـــن لا يــتــجــاوز 
الـــ700 ألف ليرة«. وهــؤلاء من بينهم 
»مرضى سرطان وحوامل ومعيلون 
العجزة وموظفون خدموا  لأهاليهم 

 لا تسمح 
ّ
ســـنـــوات طـــــوالًا وفــــي ســــن

لهم بإيجاد بديل في الأيام العادية، 
فكيف في ظل الظروف الراهنة؟«.

قرار الصرف، ورغم أنه يرقى إلى أن 
يكون »مجزرة« حقيقية، إلا أنه جاء 
 إجراماً« مما كانت الإدارة تنوي 

ّ
»أقل

الضحايا  عـــدد  أن  إذ  عــلــيــه،  الإقـــــدام 

كان مقرّراً أن يصل إلى 2000 موظف، 
فاوضات بن الإدارة 

ُ
قبل أن تستقرّ الم

والنقابة على 623 موظفاً سينالون 
تـــعـــويـــضـــاً يُـــــــــراوح بــــن ســـتـــة أشــهــر 
و24 شهراً، بحسب سنوات الخدمة. 
وفي وقت تتذرّع الإدارة بفارق سعر 
الــدولار كواحد من مبررات الصرف، 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

على الغلاف
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المشهد السياسي

الــحــكــومــة تــكــمــل تــكــويــعــتــهــا المــالــيــة، 
ــر مــــن خـــطـــة المــــصــــارف،  ــثـ مــقــتــربــة أكـ
ــوال  ــ ــا عـــلـــى ســـرقـــة أمـ المــبــنــيــة أســــاســ
المودعين وأمــاك كل اللبنانيين. بعد 
ــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــألــيــف  ــاكـ قــــــرار حـ
ــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع  ــ ــ لــجــنــة بـــحـــث إعـ
المــــصــــرفــــي، بـــمـــا يـــنـــاســـب أصـــحـــاب 
المــــصــــارف ويـــحـــمـــي أمــــوالــــهــــم، دونــــا 
عــن أمـــوال المــودعــين، بــدأ العمل على 
أي تحميل  الخطة،  الثاني من  الركن 
ــيـــة الـــخـــســـائـــر،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــســـؤولـ
ــــول الـــدولـــة  مــــن خـــــال اســـتـــغـــال أصــ
وعــائــداتــهــا لإطـــفـــاء خــســائــر الــقــطــاع 
المصرفي. وإلى أن يتم إنجاز الركنين 
لبنان في  السابقين، يستمر مصرف 
تــنــفــيــذ خــطــة إطـــفـــاء الــخــســائــر، عبر 
المودعين بهيركات غير  أمــوال  سرقة 
ــذ عــلــى الـــودائـــع بــالــدولار. 

ّ
معلن يُــنــف

الــحــكــومــة هــنــا تــتــفــرج. تـــرى الــســرقــة 
لوقفها،  تــتــدخــل  لا  لكنها  بــوضــوح، 
ــة مــن  ــديـ ــقـ ــنـ ــة الـ ــيـــاسـ بـــحـــجـــة أن الـــسـ

اختصاص مصرف لبنان.
مع ذلك، فإن مصادر حكومية لا تزال 
صرّ على أن الحكومة لم تتخل عن 

ُ
ت

خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت 
نفسه لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة 
لــلــتــعــديــل والـــتـــطـــويـــر، لــكــن مـــن دون 
التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع 
الخسائر بالتوازي، بين جهات ثاث: 
مصرف لبنان، والمــصــارف، والــدولــة. 

وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه، 
بــالــحــكــومــة  ــة  ــقـ ــثـ الـ ــرح  ــ طــ أراد  فـــــــإذا 

وتغييرها فهذا حقه السياسي«.
ـــلـــعـــة أكـــــــدت أن مـــوقـــف 

ّ
ــــادر مـــط مـــــصـ

»أمل« لا يحمل تغييراً في »قرار دعم 
عن  يُعبّر  المقابل  في  لكنه  الحكومة، 
الحكومة  كــانــت  إذا  مــحــق.  اعـــتـــراض 
تتحمّل مسؤولية  التي  السابقة هي 
ــه قـــطـــاع  ــ ــيـ ــ الـــــوضـــــع الـــــــــذي وصـــــــل إلـ
المــازوت  تأمين  مسألة  فــإن  الكهرباء، 
ــيـــول هـــي مــســؤولــيــة الــحــكــومــة  ــفـ والـ
الــحــالــيــة. وهـــي تــعِــد مــنــذ أســبــوعــين 
بـــالـــتـــيـــار، بينما  الــتــغــذيــة  بــتــحــسّــن 
الواقع يشير إلى أن الحالة تذهب من 

سيّئ إلى أسوأ«.
ــة ســتــبــدأ  ــذيـ ــغـ ــتـ آخــــــر الـــــوعـــــود أن الـ
بالتحسن بدءاً من اليوم، تبعا لحركة 
وصول بواخر الفيول والمازوت، التي 
يفترض أن تعيد الإنتاج إلى ما قبل 

ر الشحنات. 
ّ

تأخ
إلــــى ذلــــك، اســـتـــمـــرّت مــســألــة الــحــيــاد 
التي يطرحها الراعي بالتفاعل، بين 
مؤيد ومعارض، تبعا لاصطفافات 

الــســيــاســيــة. وفـــي ظــل صــمــت مطبق 
ــن قـــبـــل حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى تــحــمــيــلــه  مــ
ــا آلـــــت إلـــيـــه الأوضــــــاع  مـــســـؤولـــيـــة مــ
ــــي رئـــيـــس  ــــاثـ فـــــي الــــــبــــــاد، طـــــــــوّق ثـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
والــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، الاقـــتـــراح، 
مـــن خــــال تــأكــيــد أن أي حـــديـــث عن 
حياد لبنان في ظل وجــود إسرائيل 
غير ممكن. الرئيس ميشال عون أكد 
للراعي ذلك، ثم ذكّره دياب بالــ11200 
خرق جوي التي نفذتها إسرائيل في 
الــعــام 2019 وحــــده، مــعــتــبــراً أن هــذا 
الأمــــر لا يــحــل إلا بــحــوار شــامــل بين 
جميع الأطراف. ثم أكد باسيل، الذي 
زار الراعي أمــس، أن الحياد يحتاج، 
ــنـــي، إلــى  ــوار الـــوطـ إضـــافـــة إلــــى الــــحــ
المجاورة وتسليمها  الــدول  »اعتراف 
بهذا المــبــدأ«، مؤكداً أنــه »مــع الحياد 
للبنان وحدته ويحفظ  الــذي يحفظ 
جــمــيــع عــنــاصــر قـــوتـــه ويــحــمــيــه من 
أطـــمـــاع اســـرائـــيـــل ويـــزيـــل عـــن لــبــنــان 

أعباء النازحين«.
)الأخبار(

دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!
حسم رئيس الحكومة أمره بالتراجع 

أمام »الإجماع السياسي« الذي تحتاج إليه 

خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني 

سوى التسليم بخطة حزب المصارف، 

للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل 

الخسائر للمودعين واللبنانيين. وفيما 

استمر دياب في التأكيد أنه باق على 

رأس الحكومة إلى أن يقرر مجلس النواب 

سحب الثقة، كان »حياد« البطريرك يشهد 

أسبوعاً جديداً من التفاعل. لكنه هذه 

 داخلي هو الحوار، 
ّ

المرة اصطدم بمطب

الذي لا بديل منه لمعالجة القضية، 

 خارجي هو: لا حياد ما دامت 
ّ

وبمطب

إسرائيل على حدودنا

ته الحكومة 
ّ
التدبير الرقم ٦ الذي أقر

للبحث في ثروات الشخصيات العامة 

سيكون عرضة لتوصية من قبل 

لجنة الإدارة والعدل النيابية، تؤكد 

عدم قانونيته. هذه الأخيرة فتحت 

مواجهة مع وزيرة العدل بشأن مصير 

إخبارات النواب، بسبب »عدم إدراكها 

لصلاحياتها«!

مقالة

هيام القصيفي

ــجــرى بــن بــطــرس الــرســول باني 
ُ
ــوأ المــقــارنــات هــي تــلــك الــتــي ت أسـ

الــذي بــاع المسيح بثلاثن مــن فضة. وأســوأ  الكنيسة وبــن يــهــوذا 
الــلــه بطرس  مــا يحصل مــع ذكـــرى البطريرك المــارونــي مــار نصر 
صفير، أن غلاة مهاجميه من موارنة ومن مناصري التيار الوطني 
الحر، لم يهينوه، ومعه راعي قرنة شهوان المطران يوسف بشارة، 
الذي لم يجف بعد التراب على قبره، بقدر ما تفعل اليوم قوى 14 
آذار وجمهورها. صحيح أن لغة مهاجمي صفير وصلت إلى ما 
الراحل  البطريرك  بــن  المقارنة  مجرد  لكن  يُغتفر،  ولا  مشن  هــو 
والبطريرك الحالي مار بشارة بطرس الراعي، إهانة في حد ذاتها 
بأساقفة  محاطاً  مجالسه،  في  ى 

ّ
يتغن الخلف  كــان  الــذي  للسلف، 

اختارهم من غلاة المتحمّسن لـ8 آذار والتيار الوطني الحر، أنه وأدَ 
خطه السياسي. فهل يريد لنا من كانوا يُسمون فريق 14 آذار أن 
البطريرك السيادي الجديد، لمجرد أنه  الراعي هو   أن 

ً
نصدق فعلا

لم يثبت على موقف منذ أن أتــى بطريركاً، وطــرح فكرة لا يعرف 
بنفسه أن يشرح حيثياتها، وأن نسكت عن تطبيلهم وتزميرهم له 

 نكنْ من الخوارج؟
ّ

وإلا
الراحلة نهاد سعيد، أمّت  النائبة  أيــار عام 2016 وفي مأتم  في 4 
قرطبا جموع من مناصري 14 آذار ومعهم شخصيات سياسية 
من الاتجاه نفسه. مفارقة تلك اليوم أن »الأخبار« نشرت خبراً عن  
لقاء الراعي والأمن العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وسط 
الكلام عن مآثر سعيد، كانت شخصيات الفريق السيادي متجهّمة 
لمجرد حصول اللقاء ومستاءة من الاتجاه السياسي للراعي وكيف 
وبالموقع  نفسها،  الشخصيات  نصرالله.  المــوارنــة  بطريرك  قصد 
نفسه، هي التي تقود اليوم حركة إقناع الموارنة والمسيحين الذين 
 على بطريرك 

ّ
الــروح القدس حل ينتمون إلى هذا الخط وغيره، أن 

الموارنة، وتحول فجأة من مقاوم شرس إلى جانب سوريا والعماد 
ميشال عون قبل وبعد أن أصبح رئيساً للجمهورية وفريق 8 آذار، 
إلى مقاوم مع فريق 14 آذار ولبنان الحياد، في توقيت يحار كثر 
الكتابة عن  لكن مشكلة  ببساطة،  مــعــروف  الــجــواب  تفسيره.  فــي 
إلــى المصارف  انحياز بكركي  أنــه مخز بقدر ما هو مخز  السبب 
المصارف  جمعية  ورئيس  سلامة  ريــاض  لبنان  مصرف  وحاكم 
سليم صفير. لم تعد غريبة التقلبات التي تشهدها مواقف الراعي 
كما تقلبات سعر صرف الليرة. والمخجل راهناً تأييد هذا الحشد 
السياسي والإعلامي الذي هو نفسه يدافع عن المصارف، وبعض 
لغاية في نفس يعقوب، وبعضه  البطريرك  أفــراده يستغل موقف 
العام  الـــرأي  إقــنــاع  والــهــدف  لمــشــروع.  أو مظلة  عــن دور  للتفتيش 
بحمل الراعي على الأكتاف، لأنه بات ضد العهد وضد حزب الله، 
وبــأن  لبنان«،  تحرير  »رافــعــة  بكركي  لتكون  حانت  الساعة  وبــأن 
واشنطن تؤيد الراعي، وأن الفاتيكان سيساعده رغم كمّ التقارير 
المطارنة  وبعض  البطريرك  ضد  الرسولي  الكرسي  لــدى  المرفوعة 
 

ّ
لأدائهم الذي فاق في جوانب محددة كل تصور، ورغم معرفة كل
الحقيقي  الراعي  بموقع  والخارج  بيروت  في  الدبلوماسية  الدوائر 

والمحيطن به.
عدم  ويحللون  يكتبون  المارونية  الطائفة  في  ال 

ّ
عق من  ى 

ّ
تبق من 

ودستوريتها  وقانونيتها  مفهومها  فــي  الــحــيــاد  فــكــرة  صــوابــيــة 
وعبثيتها، وأيضاً في توقيتها الذي يثير ردات فعل غير محسوبة. 
وكما يحق لرافضي الفكرة نقاشها، كذلك فإن رفضها  لمجرد أن 
مَن طرحها هو بطريرك الموارنة يوازي في سوئه طرح الفكرة. لا 
توصل هذه الخطوة إلا إلى حائط مسدود نتيجة اعتبارات ومفاهيم 
سياسية محلية وإقليمية ودولية، عدا أن الكنيسة مع رؤية القديس 

يوحنا )الفصل الثالث، الآية 15( »ليتك كنت بارداً أو  حاراً، هكذا 
لأنك فاتر، ولست بارداً أو حاراً، فأنا مزمع أن أتقيّأك من فمي«. لكن 
تحول الفكرة التي سكِر الراعي بنشوة تأييدها، إلى شعار يرفعه 
كل خصوم حزب الله، باعتبار أنها السبيل الأوحد لإنهاء الحزب، 
هو أمر في غاية السذاجة السياسية، ويصيب الكنيسة في عمقها، 

لأن ما »بُني على باطل فهو باطل«.
قــبــل الاحــتــكــام إلـــى حــيــاد لــبــنــان الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وقــبــل إعـــادة 
تجميع القوى السياسية نفسها ضد حزب الله والاصطفاف إلى 
جانب السعودية التي زارها الراعي واستقبل أخيراً سفيرها وليد 
البخاري ، مهما كان »موقفها الإيجابي من لبنان والموارنة فيه«، في 
 إلى أرض الواقع 

ً
صورة تناقض مبدأ الحياد،  لينزل الراعي قليلا

ومعه الشخصيات المؤيدة له وليجيبوا على بضعة أسئلة بسيطة 
تتعلق بالواقع الداخلي:

أي حياد يريد الراعي أخذ المسيحين إليه، والكنيسة في مجمعها 
يدار  والخارج؟ وهل  الداخل  للحياد في   

ً
الماروني لا تعرف سبيلا

أدوار،  عــن  الباحثن  بعض  مــن  الخفة  بهذه  مــشــروع سياسي  أي 
ما يؤدي إلى اللعب بمصير بكركي كموقع على أيدي هواة؟ وأي 
بكركي ستقود هذا الحياد، تلك التي رفعت لواء الطائف، أم بكركي 
فريق 8 آذار بمجموع أساقفته الذين أعلى الراعي شأنهم ويعقدون 
اجتماعات حزبية في مطرانياتهم، أم بكركي البطريرك الذي يتلوّن 
كل يوم بلون جديد؟ وهل هذا الحياد سيعيد إلى جمهوره المسيحي 
أمواله من  المصارف »المسيحية«، فيما السؤال المفروض أن نسأله 
ماذا فعل الراعي للمودعن في عز أزمتهم المالية والاقتصادية، وهل 
المــودعــن  بــأمــوال  البطريرك ريـــاض ســلامــة وسليم صفير  طــالــب 
المصرفية  بمؤسساتهم  وثقوا  الذين  منهم  والمغتربن  المسيحين 
فأودعوا أموالهم فيها فسُرقت على أيديهما؟ واستطراداً، هل أموال 
الحاشية وبعض أهل الصرح محجوزة في لبنان كما أموال سائر 
اللبنانين، أم أصبحت في الخارج مع المحظين؟ هل يعرف الراعي 
- والأكيد أنه يعرف - أن معركة بقاء غالبية أبنائه المسيحين اليوم 
اجتماعية  شخصيات  تؤمنها  التي  الغذائية  بالمساعدات  تتعلق 
في الداخل وفي الخارج، فيما بعض أساقفته يخزّنون المساعدات 
في أقبية وقد انتهت صلاحياتها من دون أن يوزعوها بعد على 
المحتاجن؟ هل يعرف جمهور 14 آذار الذي يدافع اليوم عن الراعي، 
إنتاجية،  مشاريع  تــكــراراً  يرفضون  الأساقفة  وبعض  الأخير  أن 
لأنـــهـــم يـــريـــدون مـــســـاعـــدات نــقــديــة تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة بــكــركــي 
والأبرشيات؟ هل يعرف جمهور 14 آذار اليوم أن الراعي هو الذي 

دفع إلى تعين أساقفة ينتمون إلى خط 8 آذار قلباً وقالباً؟
أي حياد للبنان يريد بطريرك الموارنة أن يشغل الرأي العام المحلي 
به والمدراس الكاثوليكية إمّا تقفل وإمّا تعمد إلى صرف موظفن 
تتحول همروجة كما حصل  فــلا  »المــفــرّق«،  وبـــ وأســاتــذة بصمت 
للكلام عن  الدولية  المنابر  إلى  الذهاب  بدل  الأميركية.  الجامعة  مع 
 ماذا فعل مع المستشفيات الخاصة 

ً
حياد لبنان، ليقل الراعي أولا

وغالبيتها تابعة لمؤسسات كنسية، وقد أصابها الترهّل والتوقف 
وببساطة  فيها؟  وفساد مستشرٍ  إدارات  نتيجة سوء  العمل  عن 
أكثر، هل مفهوم الحياد، أن تطبخ السياسة في مكان، فيما يلتقي 
القوات  ورئيس حزب  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  الراعي 
اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر ورئيس تيار المردة، والسفيرة 
الصور  فتتوزع  قليلة،  ســاعــات  فــي  الإيــرانــي  والسفير  الأميركية 
الراعي  عبر  ن  مارونيَّ بتصفيق جمهورَين  الحياد  وتنتهي حفلة 
 ولسوريا ثانياً وللحياد 

ً
فهما، من المتحمّسن للمقاومة أولا

ُ
على أكت

الــراعــي،  ثــالــثــاً... هكذا رعية لا تستأهل إلا مثل هــذا  والاســتــقــلال 
والرعاة لها.

تين
ّ

فن صفير وبشارة مر
َ

حياد الراعي و14 آذار: د

تقرير

هل طوت »الإدارة والعدل« مشروع البحث في ثروات »الشخـــصيات العامة«؟
ميسم رزق

لـــم يــعُــد مُــمــكــنــا الــقــفــز فــــوق خــطــوط 
ــكــــومــــة ومـــجـــلـــس  الــــتــــوتــــر بـــــين الــــحــ
ــة عـــلـــى عـــدم  ــلـ ــثـ الـــــنـــــواب. تـــــــزداد الأمـ
ــان  ــلــــجــ ــــين الــــــــــــــوزراء والــ ــم بــ ــاغــ ــنــ ــتــ الــ
الــنــيــابــيــة، وتــعــلــو الــصــرخــة لــتــكــون 
أقـــرب إلــى اعــتــراض، ليس على أداء 
أصحاب المعالي وحسب، بل »لنقص 
ــبــــراتــــهــــم«. آخــــرهــــا جـــلـــســـة لــجــنــة  خــ
منذ  انــعــقــدت  الــتــي  ــعـــدل  والـ الإدارة 
لاستماع  مخصصة  وكــانــت  أيــــام، 
ــرة الــعــدل مـــاري كــلــود نجم  إلـــى وزيــ
حــول مصير الإخـــبـــارات الــتــي سبق 
أن تقدم بها عدد من النواب، وتسرّب 
عـــنـــهـــا أجــــــــواء حـــــــادة بــــين الــــوزيــــرة 

والأعـــضـــاء. مــا حصل داخِـــل اللجنة 
ــــول الــتــدبــيــر  ــقـــاش حـ تـــحـــديـــداً مــــن نـ
الــرقــم ٦ الـــذي أقــرّتــه الــحــكــومــة، دفــع 
ــن مــؤتــمــر  ــ ــلـــجـــنـــة إلــــــى الإعـــــــــان عـ الـ
النائب  رئيسها  سيعقده  صحافي 
جــورج عـــدوان، يشرح فيه المــداولات 
 أهــم مــا سيقوله 

ّ
الــتــي حصلت. لــعــل

عدوان، بحسب معلومات »الأخبار«، 
ــنـــة بــــعــــدم قـــانـــونـــيـــة  ــلـــجـ تـــوصـــيـــة الـ
لجنة  بإنشاء  يقضي  الــذي  التدبير 
المــتــوافــرة  المــعــلــومــات  جَــمــع  مهمتها 
حول ثروات الشخصيات التي تَولّت 
مــراكــز عــامــة، أقــلّــه الـــى حــين تشكيل 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
المـــفـــتـــرض فـــي أيـــلـــول المـــقـــبـــل. فــمــاذا 

سيكون مصير التدبير؟

بحسب المعلومات، لم يجِد التدبير 
ــه داخـــــــل الـــجـــلـــســـة.  ــنـ ــــع عـ ــــدافـ ــــن يـ مـ
الـــغـــالـــبـــيـــة رفـــعـــت »لاءهــــــــا« ضــــده، 
كان  ولــكــن«.  »نعم  بـ علّقت  والبقية 
الحربة  فــرزلــي رأس  إيــلــي  الــنــائــب 
ضد التدبير. لا ينكر »دولته« الأمر، 
بل يكرّر ذلك بشراسة عندَ سؤاله. 
خال الجلسة، أعاد فزرلي المطالعة 
التي فجّرها في وجه الحكومة في 
 
َ
الجلسات التشريعية الأخيرة، حين
عــــاب عــلــيــهــا خــطــابــهــا الــشــعــبــوي، 
مــــؤكــــداً أنــــهــــا تـــســـتـــمـــدّ ثــقــتــهــا مــن 
ــلــــس الـــــــــنـــــــــواب. وفـــــــــي جـــلـــســـة  ــجــ مــ
فــرزلــي  انــطــلــق  ــعــــدل«،  والــ »الإدارة 
مـــن الــفــكــرة ذاتـــهـــا مــواجــهــا وزيـــرة 
العدل، قبلَ تسجيل اعتراضه على 

ما يسميه »تقديم ضحايا لإرضاء 
الرأي العام«. فبالنسبة إلى فرزلي 
أن  وزاريــــــــــة  لـــجـــنـــة  لأي  يـــحـــق  »لا 
تـــدقـــق فــــي حـــســـابـــات الأشــــخــــاص. 
هــنــاك قــوانــين مرعية الإجــــراء على 
الحكومة أن تلجأ إليها«. ولم يكُن 
رأي النواب الآخرين بعيداً عن رأي 
فرزلي، فكان للنواب هادي حبيش 
وسمير الجسر وعلي حسن خليل 
مداخات جلدوا فيها التدبير، الذي 
أجمع أعضاء اللجنة من كل الكتل 
على عدم قانونيته على قاعده أنه 
لجنة  تشكيل  للحكومة  يــحــق  »لا 
أو موظفا  وزيـــراً  أو  رئيسا  تــحــوّل 
الأجهزة  دور  وتــأخــذ  القضاء،  إلــى 
فــي الــتــحــقــيــقــات«. حــتــى الـــذي رأى 

التدبير هــو في  مــا ينص عليه  أن 
فضل  حسن  كالنائب  محق،  المــبــدأ 
أنــه »يجب أن يكون وفق  الله، رأى 

الأصول«.
من  استنتاجهما  يمكن  خاصتان 

النقاشات في اللجنة:
- الحكومة إما أنها غير جدية في 
فقررت  الــفــســاد«،  »مكافحة  مسألة 
يخالف  بنص  اقتراحها  »تفخيخ« 
القانون، أو أنها جاهلة في الحدود 

القانونية المرسومة لها.
- غالبية الكتل النيابية ممانعة لأي 
خــطــوة إصــاحــيــة جــديــة، ووجـــدت 
الــتــي شابت  القانونية  الــثــغــرة  فــي 

الاقتراح الحكومي ذريعة لنسفه. 
التي سيثيرها  الثانية  النقطة  أما 

عدوان في مؤتمره، فتتعلق باللغط 
الـــــذي حــصــل بـــشـــأن تــســلّــم وزيــــرة 
الـــعـــدل جـــــداول بـــإخـــبـــارات الــنــواب 
لــدى الــقــضــاء. فمصير الإخــبــارات، 
كان إحدى النقطتين المدرجتين على 
اللجنة، خاصة بعد  أعــمــال  جــدول 
محاولة الوزيرة التقليل من أهمية 
هذه الجداول، وتحويل النقاش في 
اتجاه الصاحيات ورفض التدخل 
وبينما حاولت  الــقــضــاء.  عمل  فــي 
نجم حصر هــذا الأمــر بينها وبين 
الــنــائــب فــضــل الــلــه بــعــد»المــشــادة« 
بينهما  الـــتـــي حــصــلــت  الإعـــامـــيـــة 
إلا  الــتــي تسلمتها،  المــلــفــات  بــشــأن 
ــــروا عــن  ــبّـ ــ ــاء عـ ــ ــــضـ أن غـــالـــبـــيـــة الأعـ
استيائهم، لكون الإخبارات مقدمة 

من أكثر من نائب.
فــي بــدايــة الــجــلــســة، تــقــول مــصــادر 
نــــيــــابــــيــــة، تــــحــــدث عــــــــــدوان عـــــن أن 
»الــهــدف هــو الــوصــول الــى نتيجة، 
لـــكـــن نـــجـــم لــــم تــتــلــقــف الـــحـــديـــث«، 
تتسلم مستندات،  »لم  إنها  وقالت 
لــلــتــدخــل  لـــديـــهـــا  ــيــــات  ولا صــــاحــ

القضاء«. فأجاب عــدوان بأنه  لدى 
»طـــلـــب المـــســـتـــنـــدات مـــن فــضــل الــلــه 
بعد المؤتمر الذي عقده الأخير في 
الثامن من أيار الماضي، وعرض فيه 
عـــدداً مــن المــلــفــات، وأنـــه سلمه هذه 
المــســتــنــدات تسليم الــيــد«. وأضــاف 
ــــى الــــوزيــــرة  ــل إلـ ــ ــدوان بـــأنـــه أرســ ــ ــ عـ
ــبــــارات المـــقـــدّمـــة مــن  ــالإخــ جـــــــدولًا بــ
عدد من النواب، »كــان لزاما عليها 
مــراجــعــة الــنــيــابــات الــعــامــة بــشــأن 
وفيما  المقدمة«.  الإخــبــارات  مصير 
اعــتــرضــت نــجــم عــلــى ســؤالــهــا عن 
هذه المستندات في العلن، ردّ فضل 
الله بأن »لا قيد على وكالة النائب، 
مــحــاســبــة  ــــو  هـ ــنــــائــــب  الــ دور  وأن 
ــرح الـــثـــقـــة بـــه،  ــ ــدّ طـ ــ ــى حـ ــ الــــوزيــــر إلـ

فضاً عن مساءلته علنا«. وأضاف 
أنه لا يمكن للوزير أن يكرّس عرفا 
جديداً، »فهناك نص قانوني يحدد 
بــالــنــيــابــات  الــــعــــدل  وزارة  عــــاقــــة 
الــعــامــة، ومـــن حــق الـــوزيـــر كــمــا من 
واجــبــه أن يــبــحــث ويــتــابــع المــلــفــات 
ومصير الإخبارات في القضاء، وأن 
وزراء سابقين فعلوا ذلك«. وبينما 
أيّـــد الــنــائــب الــجــســر  حــديــث زميله 
»الوزيرة  أن  اعتبر  القانون،  بشأن 
الـــتـــي  ــــرف صــــاحــــيــــاتــــهــــا«،  ــعـ ــ تـ لا 
عــــادت واعـــتـــرفـــت بــهــا، إذ الــتــزمــت 
ــام الــلــجــنــة بــالــبــحــث عـــن مصير  أمــ
الإخبارات وتحويل كل قاض تأخر 
في القيام بما هو مطلوب منه إلى 

التفتيش القضائي.

المــــصــــادر تــعــتــبــر أن مــســألــة تــحــديــد 
قيمة الخسائر صارت خارج التداول، 
ـــى صــــنــــدوق الــنــقــد 

ّ
ــن ــبـ بـــمـــجـــرد أن تـ

الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. 
ت أو زادت، فإنها 

ّ
وهذه الأرقــام إن قل

لـــن تــغــيّــر شــيــئــا فـــي حــقــيــقــة أن آلــيــة 
الحكومة  اعتمدتها  التي  الاحتساب 
هـــي الــصــحــيــحــة، لا آلــيــة الاحــتــســاب 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا لــجــنــة المـــــال، والــتــي 
إلــى  مجموعها  خــفــض  إلـــى  خلصت 
المــقــدّرة في  أقــل مــن نصف الخسائر 

الخطة الحكومية.
تـــوضـــح المــــصــــادر أن مــــا يُــــطــــرح فــي 
الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين 
الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، 
هو مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، 
بـــأن »الـــخـــط الأحـــمـــر بالنسبة  عــلــمــا 
إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة«. 
ــــف المـــســـألـــة  ــقـ ــ ــول المـــــــصـــــــادر: »سـ ــ ــقـ ــ تـ
هـــو إنـــشـــاء صـــنـــدوق ســـيـــادي يــديــر 
المداخيل الناجمة عن هذه الأصول«. 
ــا بــــين بــيــع  ــرقـ ــا لــــو أن هـــنـــالـــك فـ ــمـ وكـ
الأصول ومصادرة عائداتها لصالح 

القطاع المصرفي، تذهب المصادر إلى 
تأكيد أن الخطة لم تبتعد عن تحميل 

المصارف المسؤولية من رساميلها. 
ــان أكـــــد،  ــ ــ الــــرئــــيــــس حــــســــان ديــــــــاب كـ
بـــعـــد زيـــــارتـــــه الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بــشــارة الــراعــي، الانــزيــاح عــن الخطة 
الحكومية، بقوله إنه »نتفهم القطاع 
المــصــرفــي والمـــالـــي ولـــن نــفــشــلــه، ومــن 
قـــال إن مــشــروع الــحــكــومــة غــيــر قابل 
ببرنامج  »بــدأنــا  أضــاف:  للتعديل؟«. 
متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات 
ــارف  ــ ــــصــ ــان والمــ ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ ــر مـ ــظــ نــ
ووزارة المال والحكومة التي ستعقد 
المــقــبــل،  اجــتــمــاعــات مكثفة الأســـبـــوع 
اللبنانيين  كل  أن يجتمع  بد من  ولا 
المــنــاســب للبنان  الــبــرنــامــج  لإيـــجـــاد 
وليس للحكومة، لأن من يدفع الثمن 

هو لبنان وليس الحكومة«.
أمام  تراجعت  التي  نفسها  الحكومة 
 أي 

ُ
ضغط حزب المصارف، ولم تخط

خطوة من الخطوات الإصاحية التي 
عــاجــزة  تــــزال  لا  خــطــتــهــا،  تضمنتها 
ــل لمـــســـألـــة الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــاد حـ ــ ــجـ ــ ــن إيـ ــ عـ

البحرية  الــحــدود  مــن ملف  الحكومة 
ومن غيره من الملفات التي يبدو أنها 
للأزمات  الحلول  اجتراح  عن  عاجزة 
الـــتـــي يـــنـــوء تــحــتــهــا كـــل الــلــبــنــانــيــين 
الذين يلمسون بــطءاً في الإجابة عن 
هذه التحدّيات، من انهيار قيمة النقد 
الــوطــنــي وتــحــكــم مــافــيــات الاحــتــكــار 
فـــي الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والمـــحـــروقـــات، 
ــادة المـــــــــازوت، فــــي وقـــت  ــ ــدا مــ ــديـ وتـــحـ
يشتد فيه الحصار على لبنان«. كما 
انتقد المكتب »حال الارتباك والتخبّط 
في تقديم رؤية موحدة على الصعيد 
المــالــي وفــي المــفــاوضــات مــع صندوق 

النقد الدولي«.
وفــيــمــا بـــدا هـــذا الــبــيــان متناغما مع 
ـــمـــارس عــلــى ديـــاب 

ُ
الــضــغــوط الــتــي ت

ــلــــى الاســــتــــقــــالــــة، كـــــــان هــو  ــــه عــ
ّ
ــث لــــحــ

واضــحــا، فــي تــأكــيــده مــجــدداً، أنــه لن 
ــال: »فــــي حــــال اســتــقــالــت  ــ يــســتــقــيــل. قـ
الـــحـــكـــومـــة فـــالـــبـــديـــل غـــيـــر مــــوجــــود، 
وســنــســتــمــر فــــي تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
لسنة أو ربما لسنتين، وهذا في رأيي 
جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، 

»أمل« تهاجم 

ط 
ّ
الحكومة: تتخب

في كل الملفات  

عادت نجم واعترفت 

بصلاحياتها على 
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المــقــطــوعــة مــنــذ أســبــوعــين. هــنــا ليس 
الكهرباء،  إيــجــاد حــل لأزمــة  المطلوب 
بـــل المــطــلــوب عــلــى أقـــل تــقــديــر تــأمــين 
اســتــقــرار الــتــغــذيــة، مـــن خـــال تــأمــين 
الفيول بشكل منتظم للمعامل. وهذه 
المرة، لم يأت الانتقاد من خصوم، بل 
الحكومة.  في  المشاركين  الحلفاء  من 
فقد انتقد المكتب السياسي في حركة 
»أمـــــــل«، فـــي بـــيـــان لــــه، حــــال »الـــتـــردد 
ــوقـــف  والــــتــــخــــبــــط الــــــــــذي يــــعــــتــــري مـ

أقـــوى جيوش  ــة قــويــة وجيشها مــن  »ســويــســرا مــحــايــدة، لكنها دولـ
العالم وشعبها مسلّح... لا حياد إذا لم تكن الدولة قوية، ولكي تكون 
كذلك يجب أن تحافظ على كل عناصر قوتها... لا حياد مع الضعف 
ســيــدنــا«. هـــذا مــا أكّــــده رئــيــس  الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر  جــبــران باسيل 
أمس.  الديمان  في  له  زيارته  لدى  الراعي،  بشارة  الحياد«  »بطريرك  لـ
»حفاوة لافــتــة«، بحسب مصادر  بـ الله« قوبلت  زيــارة »حليف حــزب 
»الأخبار«، واستمرت نحو ساعتن، تخللهما غداء بحضور عدد من 
المطارنة، وأعقبهما تصريح مكتوب أدلى به باسيل على باب الصرح.

المصادر أكّدت أن البطريرك استمع، باهتمام، الى مقاربة ضيفه الذي 
أكّد »أننا إيجابيون جداً إزاء فكرة الحياد. لكن هذا له شروطه وخارطة 
طريقه«، منها التوافق الداخلي »وهو غير موجود«، وموافقة دول الجوار 
والعالم، »لأنك لا يكفي أن تحيّد نفسك، بل يجب أن يوافق الآخرون على 
تحييدك. كيف أكون محايداً إذا كنت أتعرّض لاعتداء من الإرهابين 
الذين جاء بهم هذا الخارج إلى لبنان؟«. وأضــاف: »إذا لم  التكفيرين 
ووقف  اللبنانية  الأراضــي  من  إسرائيلي  انسحاب  انتزاع  من  تتمكن 
النازحن  وعــودة  للفلسطينين  الــعــودة  وحــق  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 

السورين وحماية النفط، فأنت تطرح شعاراً لا يمكن تحقيقه«.
ــادر الــراعــي بــاســيــل، تعليقاً عــلــى إشــــارة الأخــيــر الـــى أهمية  وعــنــدمــا بـ
الحفاظ على »كل عناصر القوة«، بالسؤال: »تريد أن تطمئن الشيعة؟«، 
رد باسيل: »الشيعة مكوّن أساسي من مكوّنات الوطن. والحياد لا يمكن 
أن يكون خــيــاراً وطنياً وليس شــعــاراً يثير  بــل يجب  بــالــقــوة،  أن يكون 

الانقسام«.
)الأخبار(

باسيل للراعي: سويسرا محايدة

لكنها قوية وشعبها مسلح

)هيثم الموسوي(



العالمالعالم

علي حيدر

وســط الصمت الــرســمــي الإســرائــيــلــي، حتى 
الإيـــرانـــيـــة  ـــ  ــ الــصــيــنــيــة  الاتـــفـــاقـــيـــة  إزاء  الآن، 
المــرتــقــبــة، عــمــد المــعــلــقــون الإســرائــيــلــيــون إلــى 
ــواء فـــي تـــل أبـــيـــب. مع  ــ مــحــاولــة تــظــهــيــر الأجــ
ذلك، لا يغير هذا الصمت المؤقت من حقيقة 
حضور هذا المسار بقوة لدى جهات التقدير 
استشراف  الصعوبة  مــن  ليس  إذ  والـــقـــرار، 
تـــقـــديـــرات الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لـــهـــذا الــحــدث 
الاتفاقية،  على  التوقيع  بعد  سيشكل،  الــذي 
الــدولــي  الــصــراع  محطة مفصلية فــي حــركــة 
والإقــلــيــمــي، وتــحــديــداً فـــي مــواجــهــة الــحــرب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة ضـــد الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية. خصوصية الاتفاقية في السياق 
الدولي والإقليمي الحالي أنها تجسّد تعاوناً 
المتحدة.  لــلــولايــات  الــلــدوديــن  الخصمين  بــين 
تعزيزاً لاستراتيجية  فمن جهة، هي تشكل 
الصينيين، »حــزام واحــد طريق واحــد«، التي 
يدفعون بها قــدمــاً عبر بــنــاء مــوانــئ وقــيــادة 
مــشــاريــع بــنــى تــحــتــيــة ضــخــمــة فــــي  أنــحــاء 
إحباطها  إلى  واشنطن  تسعى  والتي  العالم، 
التفافاً  وتطويقها، ومن جهة أخــرى، تشكل 
على الحصار الاقتصادي الذي تراهن عليه 

الأخيرة من أجل إخضاع طهران وإضعافها، 
فيما يجري الحديث عن استثمار بنحو 400 
مليار دولار على مدى 25 عاماً. من هنا، كان 
تقدير نتائج الاتفاقية في صحيفة »يسرائيل 
هــيــوم« أنــهــا ســتــؤدي إلــى واقـــع استراتيجي 
اللعبة في  جديد ينتج عنه تغيير في قواعد 

الشرق الأوسط.  
ــة، أبـــــدت تـــل أبــيــب  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ خــــلال الـــسـ
ــداً عـــلـــى تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــاً شـ ــرصــ حــ
الاقتصادية مع بكين، إلى درجة أن واشنطن 
اضــطــرت إلـــى رفـــع بــطــاقــة حــمــراء للحد من 
اندفاعها بعيداً في هــذا المــســار. لكن هــذا لم 
يحل دون أن يرى معلق الشؤون العسكرية 
في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، في 
الاتــفــاقــيــة »اصــطــفــافــاً صينياً واضــحــاً إلــى 
الضغط عنها«، وهو  ف 

ّ
إيــران سيخف جانب 

الــعــدو، لأنه  الأهــم مــن منظور كيان  التحدي 
وســـط الــضــغــوط الــقــصــوى الاقــتــصــاديــة لم 
تقدم طهران أي تنازلات في أي من القضايا 
فلسطين  من  والموقف  والصاروخية  النووية 
ــر بعد  وقـــوى المــقــاومــة، فكيف ســيــكــون الأمـ
يستبعد  لم  أبعد،  مــدى  في  تعزيز وضعها. 
أكثر  الــصــين »فــي ظـــروف  أن تشكل  هرئيل 
تــطــرفــاً... تـــوازنـــاً مــضــاداً فــي حـــال احتكاك 

أميركي ــ إسرائيلي مع النظام الإيراني حول 
ج مــعــلــق الــشــؤون  ــووي«. وتـــــوَّ ــنــ ــ ــبــرنــامــج ال ال
العسكرية تقديره بدعوة واشنطن وتل أبيب 
أن تأخذا في الحسبان وبجدية رد فعل بكين 
على أي تصعيد اقتصادي ضد الجمهورية 

الإسلامية.
ــاه نــفــســه، جـــــاءت مـــقـــاربـــة معلق  فـــي الاتــــجــ
»يديعوت  صحيفة  فــي  العسكرية  الــشــؤون 
أحـــرونـــوت«، رون بــن يــشــاي، الـــذي رأى في 
الاتــفــاقــيــة »طـــوق نــجــاة لــلاقــتــصــاد الإيــرانــي 
ــغـــارق تــحــت الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيّـــة«، وفــي  الـ
الوقت نفسه أنه »سيعزز مكانة الصين كقوّة 
دولية، وانخراطها في الشرق الأوسط«. وهو 
ــة إلــى  إضــافــة إلـــى ذلـــك ســيــوجّــه ضــربــة قــويّ
ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  سياسات 
في الشرق الأوسط، ومكانة الولايات المتحدة 
كقوّة دوليّة. وطبقاً لتحليله، ما يثير اهتمام 
إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة خــاصّــة الجزء 
والعسكري،  التكنولوجي  بالتعاون  ق 

ّ
المتعل

ــاون لــلــدفــاع  ــعــ ــاق عــلــى »تــ ــفــ كــمــا يـــنـــصّ الاتــ
السيبراني«. وبخصوص التداعيات، توقع بن 
يشاي أن تترك الاتفاقية آثاراً على العلاقات 
الإسرائيلية ــ الصينية، لأنها ستقوّض مكانة 
عزز 

ُ
ست أنها  كما  العالمية،  المتحدة  الــولايــات 

المساعي  مواجهة  فــي  وقوتها  إيـــران  مكانة 
البرنامج  الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة لإحــبــاط 
الـــنـــووي. وفـــي إطـــار الــتــداعــيــات، رأى بعض 
المعلقين أن التوقيت السياسي لتزخيم الدفع 
نــحــو الاتــفــاقــيــة يــنــطــوي عــلــى مــؤشــر سلبي 
لــتــل أبــيــب وواشــنــطــن، كــأنــه إصــبــع فــي عين 
معارض  توجه صيني  عــن  وتعبير  تــرامــب، 
لأي عقوبات إضافية من مجلس الأمن على 

إيران.
فـــي المـــقـــابـــل، لا يُـــتـــوقـــع أن تــبــقــى إســرائــيــل 
ــتــعــاون الــتــصــاعــدي  ــام ال ــــدي أمــ مــكــتــوفــة الأيـ
بــين بــكــين وطـــهـــران، بــل قــد تــحــاول تنشيط 
الصينية  العاصمة  مع  الدبلوماسية  قنواتها 
لمحاولة ثنيها عن هذا الخيار، أو التأثير في 
الــســيــاق، دعــت صحيفة  مضمونه. فــي هــذا 
»جــيــروزالــيــم بــوســت« إلــى عــدم منح الصين 
ــنـــى الــتــحــتــيّــة  ــبـ ــنـــاقـــصـــات ضـــخـــمـــة فــــي الـ مـ
الإسرائيليّة من المقرّر أن تقدّم أوراقها نهاية 
ــــى أن جميع  الــشــهــر المــقــبــل، مـــع الإشــــــارة إل
الــشــركــات الــصــيــنــيــة الــعــامــلــة فـــي إســرائــيــل 
أو غير مباشرة.  للحكومة مباشرة  مملوكة 
ــذا المــوقــف ليس  لــكــن الــصــحــيــفــة قــالــت إن هـ
 

ٌ
وإنــمــا هــو تحقيق أمــيــركــيــة،  لمــصــالــح  تلبية 

لمصالح الأمن القومي الإسرائيلي.

9 8

الحسكة - أيهم مرعي

ــة الـــحـــســـكـــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــان مــ ــ ــكــ ــ شـــــــــــارك ســ
وأريـــافـــهـــا بــشــكــل لافــــت فـــي انــتــخــابــات 
ــــدور الــتــشــريــعــي الــثــالــث، متجاهلين  الـ
للانتخابات.  الذاتية«  »الإدارة  مقاطعة 
قــطــع الــكــثــيــر مــنــهــم مـــســـافـــات واســعــة 

إلى مراكز الانتخاب والإدلاء  للوصول 
ــــط تــنــافــس بـــين 207  بـــأصـــواتـــهـــم، وسـ
مــقــعــداً مخصصاً  عــلــى 14  مــرشــحــين 

للمحافظة.
ف من أكثر من 20 آلية إلى 

ّ
يصل رتل مؤل

الراحل حافظ الأســد«  ساحة »الرئيس 
 عدداً من أهالي 

ّ
في مدينة الحسكة، يقل

قرى ريف بلدة تل براك شمال الحسكة، 
للدور  ممثليهم  اختيار  في  للمشاركة 
فيما  الــســوري،  الشعب  الثالث لمجلس 
ــة أخـــــــرى مــــن عــــــدة قـــرى  ــلـ ــافـ تــنــطــلــق قـ
ــي ريـــــف نـــاحـــيـــة الــقــحــطــانــيــة بــريــف  فــ
القامشلي، لتصل إلى مدينة القامشلي 
وتــنــقــل عـــــدداً مـــن أهـــالـــي المــنــطــقــة إلــى 
المراكز الانتخابية للمشاركة في اختيار 

ممثلين لهم في المجلس التشريعي.
ــدات صــــــورة عــن  ــاهــ ــشــ تــعــكــس هـــــذه المــ
مشاركة سكان محافظة الحسكة، بمن 
فيهم أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة 
الانـــتـــخـــابـــات  ــي  فــ الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة 
المباشرة  الدعوة غير  رغــم  التشريعية، 
منها لأهالي تلك المناطق إلى مقاطعة 

الانتخابات.
ولــعــل الــلافــت فــي هـــذه الــتــحــركــات، هو 
عـــدم اعـــتـــراض أي مــن حــواجــز »قــســد« 
لهذه القوافل وغيرها من السكان الذين 

تــوجــهــوا بـــصـــورة مــلــحــوظــة إلــــى 176 
مـــركـــزاً انــتــخــابــيــاً فـــي مــديــنــة الحسكة 

وأريافها.
الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  وكـــانـــت 
السبت  صــحــافــي،  مؤتمر  فــي  أعلنت 
الفائت، أن »انتخابات مجلس الشعب 
لا تعني الإدارة الــذاتــيــة، لا مــن قريب 
ولا من بعيد«، مؤكدة أنــه »لــن تكون 
هناك مراكز اقتراع في مناطق سيطرة 

أن  »الــذاتــيــة«  بــيــان  الإدارة«. واعــتــبــر 
»إصــرار الحكومة السورية على عقد 
انتخابات لمجلس الشعب ليس سوى 
إصــــرار عــلــى الــســيــر فــي الــنــهــج الــذي 
سار عليه منذ بداية الأزمة السورية، 
ألا وهــــو عــــدم رؤيـــتـــه لأيــــة أزمـــــة في 
ــا، وعـــــدم قــبــولــه مـــشـــاركـــة أيــة  ســــوريــ
أطـــراف ســوريــة فــي الــحــوار الــســوري-

السوري لإيجاد حل للأزمة«.
شهدت فترة الدعاية الانتخابية نشاطاً 
كثافة  خــلال  مــن  للمرشحين،  ملحوظاً 
الــيــافــطــات، والــخــيــم الانــتــخــابــيــة، التي 
هدفت إلى إيصال برامجهم الانتخابية 
المــحــافــظــة. وبــــرز ترشح  فــي  للناخبين 
ــر مـــــــن شــــــيــــــوخ الــــعــــشــــائــــر  ــيــ ــبــ عـــــــــدد كــ
ــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ووجـ
الذين  المستقلة،  الــكــرديــة  الشخصيات 
يــنــحــدر بعضهم مــن مــنــاطــق خاضعة 
لسيطرة »قسد« والمجموعات المسلحة 

المدعومة من تركيا.
مشاركة أبناء الحسكة في الانتخابات، 
الــحــســكــة، غسان  ــق عليها مــحــافــظ 

ّ
عــل

حليم خليل، بالقول إن »أبناء الحسكة 
ــــلال الــتــركــي  ــتـ ــ ــن رفـــــض الاحـ ــروا عــ ــ ــبّـ ــ عـ
والأميركي من خلال المشاركة الفاعلة في 
الانتخابات«. ورأى أن »الإقبال الواضح 
مــن الأهــالــي فــي المــنــاطــق الــخــارجــة عن 
سيطرة الحكومة، تعبّر عن وقوفهم إلى 
جانب دولتهم في جميع الاستحقاقات 
»الانتخابات  أن  وأكـــد  مها«. 

ّ
تنظ الــتــي 

جرت في أجواء ديموقراطية وبمشاركة 
ــن المـــرشـــحـــين والــنــاخــبــين من  فــاعــلــة مـ
مختلف مكونات الحسكة التي تعكس 

الطيف الوطني السوري«.

غزة ــ مادلين الحلبي

الواسعة  السعودية  الحملة  تكن  لــم 
أخـــيـــراً ضـــد حـــركـــة »حــــمــــاس«، عبر 
اللتين  و»الــحــدث«  »العربية«  ي 

َ
قنات

ــــزة،  ــــي غـ بــــــات مــــحــــظــــوراً عــمــلــهــمــا فـ
شعل 

ُ
دخاناً بلا نــار، بل هي حريق أ

في الإمارات أولًا، فقد كان المبادر إلى 
نشر تقارير بشأن إمساك جاسوس 
ــــوادر الأمــنــيــين  ــكـ ــ ــر مــــن الـ ــ ــرب آخـ ــ وهــ
والعسكريين في الحركة موقع »أمد«، 
التابع للقيادي المفصول من »فتح«، 
محمد دحــــلان، ثــم جـــاء دور الإعـــلام 
الـــســـعـــودي الــــذي صــــبّ غــضــبــه على 
ــلـــت الأخـــيـــرة  »حــــمــــاس« بــعــدمــا راسـ
»أنصار الله« علناً لأول مرة منذ بدء 
ــــ الإمــاراتــي على  الــعــدوان السعودي 

الــيــمــن. بــرغــم أن الــهــجــمــة الإعــلامــيــة 
من »أمد« جاءت بعد أيام من مؤتمر 
السياسي  المكتب  رئيس  نائب  جمع 
»حماس«، صالح العاروري، وأمين  لـ
»الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة لــفــتــح«،  الـــســـر لــــ
جبريل الرجوب، فإن المتحدث باسم 
لدحلان،  التابع  الإصلاحي«  »التيار 
ــــط بــين  ــرابـ ــ عــــمــــاد مـــحـــســـن، يـــنـــفـــي الـ
الــحــدثــين )بـــالإشـــارة إلـــى أن دحــلان 
رحّب علناً بالمؤتمر ونتائجه(. يقول 
»جاد  التيار  إن  »الأخبار«،  لـ محسن 
فـــي بــنــاء شـــراكـــة وطــنــيــة مـــع الــقــوى 
ــاس، وقـــد  ــمــ الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا حــ
سعى إلــى إنــهــاء أكــثــر مــن 140 ملف 
قتل بالشراكة معها إلى جانب العمل 
الإغاثي عبر لجنة التكافل الوطني«. 
تؤكد  نفسه  التيار  فــي  مــصــادر  لكن 
ــذ مــنــحــى أكـــثـــر حــدة  أن الـــخـــلاف أخــ
مـــنـــذ مـــــدة بــســبــب رفـــــض إشـــراكـــهـــم 
فـــي الــحــالــة الــســيــاســيــة ضــمــن إطـــار 
القوى والفصائل، وكذلك في »الهيئة 

الوطنية العليا لمسيرات العودة«.
شكوى ردّت عليها مصادر فصائلية 
بالقول إنه تم إبلاغ تيار دحلان بأن 
إذا شكّلوا حالة مستقلة  هــذا ممكن 
لأنه يصعب التعامل معهم بصفتهم 
تــــيــــاراً داخـــــــل تـــنـــظـــيـــم، وخــــاصــــة أن 
»فتح بقيادة محمود عباس قد ترى 

 فــي شــؤونــهــا وانــحــيــازاً 
ً
ذلـــك تــدخــلا

إلـــى طـــرف عــلــى حــســاب آخــــر، مـــا له 
التي  الفصائل  بعض  على  تداعيات 
التحرير«،  منظمة  من  أمـــوالًا  ى 

ّ
تتلق

ــد شــعــوراً لــدى دحــلان 
ّ
الأمــر الــذي ول

ــنـــســـق مــــعــــه فــقــط  بـــــــأن الــــفــــصــــائــــل تـ
عـــبـــر »لـــجـــنـــة الـــتـــكـــافـــل« لــلاســتــفــادة 
أكــثــر  لـــيـــس  كـــــأن دوره  ــه  ــ ــوالـ ــ أمـ مــــن 
ــي، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر  ــ ــ ــراف آلـ ــ ــ مــــن صـ
مــصــادر فــي »الإصـــلاحـــي«، وخاصة 
مــدى سنوات  قائدهم على  مع عجز 
عــن حــل قضايا القتل المــتــورط فيها 
أيــام الانقسام )2006  عناصره خلال 
ــــ 2007( إذ لا يــزالــون هــاربــين خــارج 
غـــــزة. فــــدحــــلان، قـــائـــد »فـــــرق المــــوت« 
كــمــا كــــان يُـــشـــار إلـــيـــه خــــلال أحــــداث 
الانــقــســام، صــار »قــائــد فــرق إغاثية« 
منذر عام 2017، وحاول بالمساعدات 
الممولة إماراتياً تحقيق ما لم يحققه 
بالسلاح، من نفوذ واقتحام للمشهد 
السياسي، فشكّل تياراً مستفيداً من 
ــود أتـــبـــاع لـــه فـــي بــعــض مناطق  وجــ
ــاً مــــن الانـــقـــســـامـــات  الـــقـــطـــاع، وأيــــضــ
التي عانت منها »فــتــح« جــراء حالة 
السخط على قــيــادة الــحــركــة فــي رام 

الله وسياساتها تجاه غزة. 
وتوضح  الفصائلية  المصادر  تعود 
الــــتــــي بـــدأتـــهـــا مـــواقـــع  أن الـــحـــمـــلـــة، 

دحـــلان، تــتــرافــق مــع هــجــوم إقليمي 
 عن تخوفها 

ً
»حــمــاس«، معبرة ضد 

ــنـــي والــســيــاســي  مـــن الــبــرنــامــج الأمـ
للرجل الذي يمثل ذراعاً أمنية لولي 
عهد الإمارات، محمد بن زايد. تقول 
ــن الــهــجــوم  ــزامـ ــادر نــفــســهــا: »تـ المـــصـ
ــالـــة  ــعــــودي الإمــــــاراتــــــي مــــع رسـ الــــســ
في  الله  أنصار  إلى  العلنية  حماس 
بعدما  الجاري،  الشهر  مطلع  اليمن 
ــيـــرة إلـــى عـــرض صفقة  ــادرت الأخـ ــ بـ
تــقــضــي بـــإطـــلاق ضــبــاط ســعــوديــين 
حماس  معتقلي  عــن  الإفـــراج  مقابل 
فـــي الـــســـعـــوديـــة«. لــكــن مـــديـــر مــوقــع 
ــقــــول  ــن عـــــصـــــفـــــور، يــ ــ ــــسـ »أمـــــــــــــــد«، حـ
الإعلامية  »الحملة  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
ــمـــاس هــــي تــعــبــيــر  الـــحـــالـــيـــة ضــــد حـ
عــن رفـــض الــنــفــوذ الــتــدخــل الــقــطــري 
والــتــركــي فــي شــــؤون غــــزة، لأن ذلــك 
ــان مــســتــقــل  ــيــ ــة كــ ــ ــامـ ــ ــهــــدف إلــــــى إقـ يــ
تقوده حماس«. أما الكاتب والمحلل 
ــريـــب مــــن »حـــمـــاس«  ــقـ الـــســـيـــاســـي الـ
العلاقة  أن  المــدهــون، فيرى  إبــراهــيــم 
ــــلان لــيــســت في  بـــين »حـــمـــاس« ودحـ
ــتــــلاف  ــا جــــــــراء اخــ ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ــــن أحـ ــــسـ أحـ
المسارات بين الطرفين، ومع ذلك يرى 
أنـــه »لــيــس شــرطــاً أن تــقــطــع حماس 
عــلاقــتــهــا بـــدحـــلان إذا اقـــتـــربـــت مــن 

)رئيس السلطة محمود( عباس«.

ثالث جولة تشريعية منذ 2011

انتخابات في ظل »قيصر«... و»كورونا«

دحلان ينقلب على »حماس«؟

رغم مقاطعة »الإدارة الذاتية«... الحسكة تشارك

ت الحملة 
ّ

اشتد

بعد مؤتمر الرجوب 

ــ العاروري ورسالة 

»حماس« إلى »أنصار الله«

ما يثير الاهتمام الأميركي 

والإسرائيلي في الاتفاقية 

هو البنود التكنولوجية 

والعسكرية

دحلان  محمد  بين  العسل  »شهر«  انتهى 

ــــاس«. الــخــبــر لــيــس مــفــاجــئــا لمن  ــم ــ و»ح

بينهما  المصالحة  كــانــت  إذ  حــولــهــمــا، 

هل  لكن  المصلحة،  أســاس  على  قائمة 

نت 
ّ

تحس التي  للعلاقة  خاتمة  هذا  يعني 

بين الطرفين منذ نحو ثلاث سنوات؟

سوريا

فلسطين

)أ ف ب(

)أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- من الفاكهة يُعرف بالشمّام – 2- جزيرة جبليّة يونانية – من أسماء الطعام – 3- 
عرف بالجير – مدينة إيطالية في لومبرديا بسفح الألب – 4- حرف 

ُ
مادة بيضاء ت

عطف – طريق ومسلك – وعاء الخمر –  5- ننادي على الشخص أو نزجره – مثل 
ونظير – للنداء – 6- راية وعلم – 7- نعم بالأجنبية – فقرة من كتاب مقدّس – طائر 
 – أداة إستثناء – عاصمة ألمانيا الإتحادية قبل الوحدة 

ّ
وهميّ كبير – 8- حرّك وهز

 المدينة أو الحديقة – 10- 
ّ

– 9- دواء يدخل في معالجة مرض الملاريا – حائط يلف
شهر هجري – من المكسرات

أفقيا

 – 2- مدينة فرنسية – يفيض بالدموع أو يهتاج 
ّ

1- صفة جبل ناري – ضعُف ورق
ويضطرب البحر  – 3- يضع خلسة – من مشتقات ثمرة الخروب – عاصفة بحرية – 
4- من الخضروات – طلى الرأس بالزيت أو بالطيب – أحرف متشابهة – 5- إحسان 
– حرف أبجدي – 6- جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي فيها مرفأ نفطيّ شهير 
– 7- لؤلؤة عظيمة – تهيّأ للحملة في الحرب – 8- من نتائج الحريق أو ما تبقىّ من 
المواد المحترقة – عاصمة أوروبية – 9- نسبة الى مواطن من بلد عربي – خصب – 

10- صغير الكلب – حفرة كبيرة يحتمي فيها الجندي في المعارك وأثناء الحروب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ذهب مع الريح – 2- واترلو – جحا – 3- أفرّ – متر – آر – 4- لا – أنقرة – 5- فنكوفر – رب 
– 6- قاف – اي – 7- را – الشهيّ – 8- رُح – راجح – دكّ – 9- منغ – يليه – 10- حصان طروادة

أفقيا

1- ذو الفقار – 2- هافانا – حمص – 3- بتر – كفر – نا – 4- مر – لو – أرغن – 5- علم – فو –6- 
أوتار – أجير – 7- رن – الحلو – 8- رجّ – قريش – يا – 9- يحارب – هدهد – 10- حارة – ديك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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كبيراً  نجاحاً  أفــلامــهــا  وحققت  الجماهير  بنجمة  لقبت  مصرية  ممثلة 
الفني.  في مصر وخارجها. عُرفت بخلافاتها مع شخصيات من الوسط 

تزوجت من الفنان عماد حمدي

6+7+8+1+5 = الفردوس ■ 3+4+9+2 = راقصة مصرية ■ 8+11+10 = عنق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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محمــد  الإيرانــي  الخارجيّــة  وزيــر  أنهــى 
جــواد ظريــف زيارتــه لبغــداد، حيــث التقــى 
رئيــس  رأســهم  وعلــى  المســؤولين،  كبــار 
 كانــت 

ٌ
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي. زيــارة

مــا، علــى عكــس  إلــى حــدّ  »بروتوكوليّــة« 
»مفصليّتهــا«،  رجّحــت  التــى  عــات 

ّ
التوق

الكاظمــي  زيــارة  تســبق  أنهــا  خاصــة 
للرياض بـ24 ســاعة. الترجيحات، وبعض 
»المعلومــات«، أشــارا إلــى »رســالة« إيرانيــة 
المســؤولين  إلــى  الكاظمــي  يحملهــا  قــد 
الســعوديين، تضــمّ »أفــكاراً« مــن شــأنها أن 

الجانبــين. بــين  »تقــارب«  لـ تؤسّــس 
رقــت« 

ُ
»خ أنهــا  أمــس  زيــارة  فــي  اللافــت 

الكاتيوشــا  صواريــخ  مــن  عــدد  بســقوط 
فــي »المنطقــة الخضــراء«، وســط العاصمــة، 
يُرجّــح أن هدفهــا كان الســفارة الأميركيــة 
العمليّــات  »قيــادة  بـ دفــع  مــا  هنــاك، 
وصفــت  بيــان  إصــدار  إلــى  المشــتركة« 
»لزيــادة   

ٌ
محاولــة بأنهــا  الحادثــة  فيــه 

هــذه  الدولــة«.  وإضعــاف  الأوراق،  خلــط 
وبقــوّة،  حضــرت،  وســابقاتها،  الحادثــة، 
إذ  ظريــف،  مــع  البحــث«  »طاولــة  علــى 
»ضبــط«  ضــرورة  إلــى  الكاظمــي  دعــاه 

طهــران. علــى  المحســوبين 
وفــي تصريــح إلــى وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة، 
المســؤولين  مــع  بمباحثاتــه  ظريــف  أشــاد 
إرادة  »التمــس  ــه 

ّ
أن موضحــاً  العراقيــين، 

ســياق  فــي  العراقــي  الجانــب  لــدى  جــادّة 
بــين  عــة 

ّ
الموق الثنائيّــة،  الاتفاقيّــات  تنفيــذ 

تحمــل  »إيــران  أن  وأضــاف  الجانبــين«، 
رؤيــة جــادّة لتفعيــل الاتفاقيّــات التــي تخدم 
والعراقــي«.  الإيرانــي  الشــعبين  مصالــح 
ــق مصــدر دبلوماســي 

ّ
وفــي هــذا الإطــار، عل

بالقــول  التصريحــات  هــذه  علــى  رفيــع 
عــة فــي عهــد رئيــس 

ّ
إن »الاتفاقيّــات الموق

لــم  المهــدي،  عبــد  عــادل  الســابق  الــوزراء 
فــي  اليــوم«، مشــيراً  النــور، حتــى  تبصــر 
الســبب  أن  إلــى  »الأخبــار«  إلــى  حديــث 
أو  كان  إقليميّــاً  سياســيّاً،  قــراراً  »ليــس 
العراقيــة  الدولــة  جاهزيّــة  فــي  بــل  دوليّــاً، 
مماثلــة«.  اتفاقيّــات  تنفيــذ  فــي  للمضــي 
)الأخبار(

ظريف في بغداد: 

ة«
ّ

زيارة »بروتوكولي

ب 
ّ
في وقت تكافح فيه سوريا من أجل التغل

على تبعات الحصار الغربي المفروض عليها، 
والذي تمّ تشديده أخيراً بإدخال قانون 

»قيصر« الأميركي حيّز التنفيذ، شهدت 
البلاد، أمس، عملية انتخابية هي الثالثة من 

نوعها منذ بدء الأزمة عام 2011. وأدلى 
الناخبون بأصواتهم في أكثر من سبعة آلاف 
تح للمرة الأولى 

َ
فت

ُ
مركز اقتراع، منها مراكز ت

في مناطق كان الجيش السوري استعاد 
السيطرة عليها في خلال العامين الماضيين. 
ولم يُسجّل، أثناء الفترة الواقعة بين الساعة 

السابعة صباحاً )موعد فتح صناديق 

الاقتراع( والثالثة عصراً، إقبال كبير على 
التصويت في الانتخابات التشريعية التي 
يتنافس فيها أكثر من 1600 مرشح على 
250 مقعداً في مجلس الشعب )البرلمان(، 
ولكن في الساعات الأخيرة سُجّلت »زيادة 
في إقبال المواطنين على المشاركة«، بحسب 

ما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا 
للانتخابات سامر مرزيق، وهو ما دفع اللجنة 

إلى تمديد فترة الاقتراع أربع ساعات، حتى 
. وسُجّلت الكثافة 

ً
الساعة الحادية عشرة ليلا

حة بمختلف 
ّ
الأكبر في صفوف القوات المسل

صّص لها أكثر من 1400 
ُ
صنوفها، والتي خ

مركز اقتراع، من بينها واحد في مبنى القيادة 
العامة للجيش والقوات المسلحة، حيث أدلى 

وزير الدفاع علي أيوب بصوته. 
كذلك، أدلى الرئيس بشار الأسد وزوجته 

أسماء الأسد بصوتيهما في المركز الانتخابي 
في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، فيما 
 من رئيس مجلس الوزراء حسين 

ّ
أدلى كل

عرنوس ووزير الخارجية وليد المعلم بصوته 
في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين. ووصف 

عرنوس الانتخابات بأنها »نصر سياسي 
يضاف إلى النصر العسكري«، في حين 

اعتبر المعلم أن »هذا الاستحقاق الدستوري 

يؤكد أن الشعب السوري مصمّم على تحرير 
 وجود أجنبي غير شرعي 

ّ
أرضه من كل

ومن الإرهاب«. وفي إطار حضور المسؤولين 
السياسيين أيضاً، بدت لافتة مشاركة رئيس 

قال، عماد خميس، في التصويت، 
ُ
الوزراء الم

بعد الأنباء عن وضعه في الإقامة الجبرية 
والتحقيق معه في تهم فساد. 

وعلى رغم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها 
مة، إلا أنه بدا واضحاً أن الخشية 

ّ
الجهات المنظ

رت سلباً على نسبة 
ّ
من فيروس »كورونا« أث

المشاركة )بلغت في 2016 حوالى %57(، 
جّل مرتين منذ 

ُ
علماً بأن الاقتراع كان أ

ي الفيروس 
ّ

نيسان/ أبريل الماضي بسبب تفش
 أكثر ما بدا لافتاً في هذه 

ّ
في البلاد. ولعل

لت في عملية 
ّ
الانتخابات ظاهرتان: الأولى تمث

»الاستئناس« التي اختير من خلالها مرشحو 
حزب »البعث« الحاكم بالتصويت وليس 

بالتعيين، للمرة الأولى في تاريخ الحزب، كما 
تركت حرية الاختيار للمحازبين في الاقتراع 

من عدمه، والثانية هي التغطية الإعلامية 
الواسعة وغير المسبوقة، وهو ما أسهم في 

تزخيم الحدث داخلياً، على رغم غياب الكثير 
من وسائل الإعلام الخارجية هذه المرة.

)الأخبار(

فــي تصريــح إلــى »الأخبــار«، رأى رئيــس مجلــس الشــعب 
أبنــاء  »مشــاركة  أن  الصبــاغ،  حمــودة  الحالــي،  الســوري 
الحســكة الكثيفــة فــي الانتخابــات هــي حالــة انتمــاء حقيقيــة 
لهــم، رغــم كل الظــروف التــي تعيشــها المحافظــة«. ولفــت إلــى 
الاســتحقاقات  إقامــة  علــى  مصــرّة  الســورية  »القيــادة  أن 
الانتخابيــة كافــة وفــي أحلــك الظــروف، وهــو مــا نشــاهده 
اليــوم مــن خــلال انتخابــات الــدور الثالــث لمجلــس الشــعب«، 
مبيّنــاً أن »الانتخابــات تقــام اليــوم بقــرار مــن الرئيــس بشــار 

الأســد والقيــادة الســورية«.

»الأخبار«:  الصباغ لـ

»حالة انتماء حقيقية«

العراق

تقرير

ر قواعد اللعبة
ِّ

غي
ُ

ب في تل أبيب: التعاون الإيراني ــ الصيني سي
ّ

ترق



أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت وفــاء وفيق الخنسا لمورثها وفيق 
حــســن الــخــنــســا ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

556 الخرايب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
المبنى  فــي  التنظيفات  لأعــمــال  الــعــروض 
المــركــزي للعام 2020، مــوضــوع اســتــدراج 
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ث4د/2095  رقـــــــــم  الــــــــعــــــــروض 
2020/2/28، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2020/8/21

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 60/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 720

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــعــروض لــشــراء كــابــات حماية لخطوط 
ــدراج  ــ ــتـ ــ ــوع اسـ ــ ــــوضـ الـــنـــقـــل الــــهــــوائــــيــــة، مـ
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ث4د/1512  رقـــــــــم  الــــــــعــــــــروض 
2020/2/12، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2020/8/21

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 

نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 719

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــل بــين  ــ ــ ــادة الــــغــــاز أويـ ــ ــ ــــروض لـــنـــقـــل مـ ــعـ ــ الـ
معمل الزهراني ومعمل بعلبك، موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/2288 تاريخ 
الجمعة  مــددت لغاية يوم  2020/3/4، قد 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2020/8/21

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 717

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
المــراجــل  جـــور غسيل  لتنظيف  الـــعـــروض 
فــــي مـــعـــمـــل الــــــــذوق الــــــحــــــراري، مـــوضـــوع 
استدراج العروض رقم ث4د/1005 تاريخ 

الجمعة  مــددت لغاية يوم  2020/1/3، قد 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2020/8/14

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 714

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
تــوتــر متوسط  الــعــروض لتجهيز خــايــا 
ــتــــدراج  فــــي مــعــمــل الأولــــــــي، مــــوضــــوع اســ
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ث4د/9720  رقـــــــــم  الــــــــعــــــــروض 
2019/9/16، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2020/8/21

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 708

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عــروض لــشــراء مــادتــي البنزين 

والمازوت الأخضر لزوم آليات المؤسسة.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 

»12« - المبنى المركزي.
علماً إن آخــر موعد لتقديم الــعــروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2020/8/14 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 709

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
دوام  لشراء /57/ جهاز ضبط  الــعــروض 
وتــركــيــبــهــا فـــي بــعــض مـــراكـــز المــؤســســة، 
ــم  ــ مـــــــوضـــــــوع اســـــــــتـــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـ
ث4د/2002 تاريخ 2020/2/26، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2020/8/14 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ

كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 
»12« - المبنى المركزي.

بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 711

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــــروض لــتــجــهــيــز مــجــمــوعــات  ــدراج عـ ــتــ اســ
الإنــتــاج فــي معمل الــــذوق بــوحــدات ضخ 
مواد كيماوية »additives« لتكييف الفيول 
لتخفيض   »HFO conditioning« ــل  ــ أويـ

الانبعاثات الغازية الملوثة.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 400/ل.ل.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الــطــابــق 

»12« - المبنى المركزي.
علماً إن آخــر موعد لتقديم الــعــروض هو 
عند   2020/9/4 في  الــواقــع  الجمعة  نهار 
الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل  نهاية 

الظهر.
بيروت في 15 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 712

إعلان
مــــزاد عــلــنــي مــعــاد لــبــيــع الـــرمـــول النهرية 
ــائــــدة لــلــمــصــلــحــة عـــنـــد مـــحـــطـــة ضــخ  ــعــ الــ

القاسمية
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تجري 
المختوم  بالظرف  معادة  عمومية  مزايدة 
وفق دفتر الشروط الخاص لـ«بيع الرمول 
النهرية العائدة للمصلحة في منطقة عين 
أبو عبدالله عند محطة ضخ القاسمية«. 
يمكن الاطاع على دفتر الشروط واستام 
نــســخــة عــنــه ضــمــن الـــــــدوام الـــرســـمـــي في 
مصلحة  مكتب   – المــركــزيــة  الإدارة  مبنى 
بناية  الــخــوري،  الصفقات في ش. بشاره 
غناجه، ط4 مقابل مبلغ خمسين ألف ل.ل. 
م  تــدفــع نــقــداً فــي صــنــدوق المــصــلــحــة. تــقــدَّ
المــركــزي حتى  القلم  إلــى  باليد  الــعــروض 
وتفض   ،2020/08/10 الاثــنــين  يــوم  ظهر 
فـــي جــلــســة عــلــنــيــة الــســاعــة الـــعـــاشـــرة من 

اليوم التالي على العنوان أعاه.
رئيس مجلس الادارة / مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
التكليف 723

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

 عن 
ً
طــلــب بــشــيــر تــوفــيــق الــجــردلــي وكــيــا

مــــنــــذر نـــعـــيـــم شـــبـــايـــطـــه وحـــســـنـــيـــه خــالــد 
شبايطه بوكالتهما عن سعيد عبد السام 
نـــزيـــه رمـــضـــان معالقجي  الــبــيــطــار وعــــن 
عـــكـــاوي بـــالاصـــالـــه عـــن نــفــســه وبــوكــالــتــه 
عـــن كـــل مـــن مــحــمــد جــهــاد وعــبــد الــنــاصــر 
وسامر ووفــاء ومــاي ومنى وميرنا اولاد 
رمضان معالقجي عكاوي سندات ملكيه 
بدل ضائع عن حصصهم في العقار 269 

الجميلية. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

عن  بوكالتها  عباس  محمد  سناء  طلبت 
طـــال عــدنــان الــلــبــان ســنــدات ملكية بــدل 
العقارات  ضائع عن حصص موكلها في 

472 و474 و481 و484 الدبية. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

تــدعــو هـــذه الـــدائـــرة بـــال ســمــيــر بــاجــوق 
من سكان بلدة القطراني والمجهول محل 
أو  قلمها شخصياً  إلى  للحضور  الإقامة 
بــواســطــة وكــيــلــه الــقــانــونــي لتبلغ الإنـــذار 
الــتــنــفــيــذيــة  المــعــامــلــة  وأوراق  الــتــنــفــيــذي 
لبنان  بــنــك  مــن  والمــقــدمــة  رقـــم 2018/166 
والمهجر ش.م.ل. وذلك بمهلة عشرين يوماً 

من تاريخ نشر هذا الإعان. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات إعلانات

الإثنين  20  تموز  2020  العدد  4104الإثنين  20  تموز  2020  العدد  4104

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب قــاســم فـــاخـــوري بــوكــالــتــه عـــن علي 
فاخوري بصفته مشتري سند بدل ضائع 
ــإســـم حــســين  بـ الــعــبــاســيــة  لــلــعــقــار 1072 

محمد فاخوري. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي حسين قرقماز بوكالته عن 
علي محمد  لمورثها  زينب حسين حويا 
حـــويـــلـــه ســـنـــد بـــــدل ضـــائـــع لـــلـــعـــقـــار 622 

سكسكية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب بطرس بشارة غنيمة لموكله ميشال 
يوسف ابو جمره سند بدل ضائع للعقار 

779 صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حسين محمود كوثراني بوكالته 
عن فاطمه حسين فواز لمورثها حسين 
محمد فواز سند بدل ضائع للعقار 196 
غسانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب حــســن حــيــدر زيـــن شــهــادة قــيــد بــدل 
ضائع للعقار 342 ريحان. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عـــبـــاس احـــمـــد هـــاشـــم بــوكــالــتــه عن 
وهــيــب احــمــد خــلــيــل لمــورثــتــه زيــنــب امــين 
فخري سند بدل ضائع للعقار 33 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب ايلي بشارة موسى بصفته مشتري 
112 طنبوريت  للعقار  بـــدل ضــائــع  ســنــد 

بإسم نلي مارون الحاج. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب قاسم محمد خروبي لموكليه عباس 
حــســن يـــونـــس ونـــجـــاح ابـــراهـــيـــم فــرحــات 
سندات بدل ضائع للعقار 1109 الصرفند. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي شريف محسن لموكله جهاد 
عباس حاجعلي سند بدل ضائع للعقار 

16 كوثرية السياد. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عــبــدالــلــه مــحــمــود كــوثــرانــي لمــورثــه 
ــرانـــي ســـنـــدات بــدل  مــحــمــود حــســين كـــوثـ
و585  غـــســـانـــيـــة   344 لـــلـــعـــقـــاريـــن  ضـــائـــع 

قاقعية الصنوبر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

إعلام تبليغ
تــدعــو وزارة المــالــيــة - مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة - مــديــريــة الـــــواردات - دائــــرة التشريع 
الضريبي ومتابعة الاعتراضات – قسم العاقات الضريبية الدولية، المكلفين الواردة 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش 
النهر – مبنى وزارة المالية – بلوك A - الطابق الخامس، لتبلغ البريد المذكور تجاه 
إسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء هذه المهلة المراجعة المشار، علماً انه سيتم نشر 

ً
حاصا

http://www.finance.gov.lb :هذ الإعام على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف 

 RR180183890LB 3675311 فيصل تريكي 
 International Law and Financial Consult Limited 3675389 RR180183909LB 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 683

◄ للإيجار  ►

◄ مطلوب  ►

شقة في مجمع سان شربل – 
عين الرمانة رقم C13 الطابق الرابع، 

- غرفة نوم عدد 2 
- صالون 

- طعام
- مطبخ 

- حمام عدد 2 
- موقف عدد 2 

هاتف: 03/607181

A leading Engineering 

Company is recruiting 

for a BIM Specialist 

preferable with 

experience in façade 

work .

Kindly send the cv to: 

engineeringoffacades@gmail.com

هرب العامان  
 MD Liton mia

Kohinur mia
من التابعية البنغادشية من شركة 

 Merhi Group
الرجاء ممن يجدهم 

الاتصال على الرقم 03882000   

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد

Invitation to bid No: 2020-018 Covid-19 Protection Kit of 1 Year 

 The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from

 manufacturers/reputed firms/ registered suppliers for the supply of the

 following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please

select “Tender” from the menu at the top right of the page).

 Tenderers are advised to check the website regularly as any changes or

 additional information related to this tender will be updated via the website.

Tenders must be submitted in a sealed envelope

TENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

Mailing address  Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

 Finance Department – 2nd Floor

 Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline  Date: Monday 27 July 2020

 Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL

 BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME

AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-018 Do not open before

: Monday July 2020”

Deadline for questions Date: Tuesday 21 July 2020

Time: 4:00:00 PM

 Bid Should be Submitted in Typing and not

hand Written.

 I t e m

#

Lot description  E s t i m a t e d

Q u a n t i t y

 Unit Delivery Site

1 Covid-19 Protection Kit 60 Kit Saida

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address Saida

ITB Published  Saturday 18 July 2020

◄ وفيات ►

زوج الفقيدة النائب السابق جبران 
ملحم طوق

كايا  زوجــتــه  )ولــيــم(  ملحم  ابنها 
حرب وعائلته

بناتها ميريم أرملة المرحوم النائب 
والوزير الياس سكاف وأولادها

ــــدس جـــهـــاد  ــنـ ــ ــهـ ــ ديــــــــــدي زوجــــــــــة المـ
ضومط وعائلتها

أسافها لبنان ملحم طوق وعائلته
عائلة المرحوم فوزي ملحم طوق 

الــيــاس ملحم طوق  المــرحــوم  أولاد 
وعائاتهم

المرحوم  أرملة  اميليا  حميها  ابنة 
ميشال كيروز واولادها وعائاتهم
وعـــــمــوم عـــائـــات طــــوق، الــبــجــانــي، 
ــرب، ســــكــــاف، ضـــومـــط،  ــ ــ طـــعـــمـــه، حـ
كاليونجي،  كــيــروز،  باسيل،  جبر، 
يــــزبــــك، حـــديـــفـــه، مـــــبـــــارك، مـــانـــيـــان 
وعـــــمـــــوم عـــــائـــــات بــــشــــري وقــــرنــــة 
ــرا )المـــــــن( وأنـــســـبـــاؤهـــم فــي  ــمـ الـــحـ
ــر يـــنـــعـــون الــيــكــم  ــجــ ــهــ ــن والمــ ــ ــوطـ ــ الـ
بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم 

الغالية المأسوف عليها المرحومة
ماري جوزي يونس البجاني

المــنــتــقــلــة الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الجمعة الواقع فيه 17 تموز 2020 

متممة واجباتها الدينية.
ــنـــين 20  ــيـــوم الاثـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الجاري في صالون كنيسة السيدة 
- بشري ابتداءً من الساعة الحادية 
ــة الــســاعــة  ــايـ ــغـ عـــشـــرة صـــبـــاحـــاً ولـ

الخامسة مساءً.
ــاء والاربــــــعــــــاء 21  ــثــــاثــ ويــــومــــي الــ
فـــي صـــالـــون كنيسة  الـــجـــاري  و22 
الساعة  الــيــاس، انطلياس مــن  مــار 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صــبــاحــاً ولــغــايــة 

الساعة السادسة مساءً. 
ــدال الاكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع  ــ ــ الــــرجــــاء ابـ

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً

الــفــقــيــد مــــــاري روز مــجــيــد  زوجــــــة 
نجار

أولاده جورج صفير
غاده صفير وولدها دافيد 

آيـــا صــفــيــر زوجــــة رالــــف اليشوعي 
وأولادها

شقيقه سليم صفير زوجته ماري 
كلود عسيلي 

وأولادهـــا  صفير  ليليان  شقيقتاه 
وعائاتهم

أنـــــــدره صــفــيــر زوجــــــة اولــــــي زمــلــر 
وإبنتهما وعائلتها

وعـــمـــوم عـــائـــات : صــفــيــر، نــجــار، 
ــيــــشــــوعــــي،  الــ غـــــصـــــين،   ، عـــســـيـــلـــي 
فـــخـــري، زمـــلـــر، غــــارو وانــســبــاؤهــم 
فــي الــوطــن والمــهــجــر يــنــعــون اليكم 
بمزيد من الحزن والاســى فقيدهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم 
ريمون جورج صفير

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل الـ
متمماً   2020 تـــمـــوز   16 الــخــمــيــس 
الدينية. يحتفل بالصاة  واجباته 
لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة الــرابــعــة من 
بعد ظهر يــوم الإثــنــين 20 الــجــاري 
فــــي كــنــيــســة ســــانــــت ريــــتــــا، حـــرش 
تــابــت ســن الــفــيــل ثــم يــــوارى الــثــرى 
فــي مــدفــن الــعــائــلــة فــي مــارمــخــايــل، 

طريق النهر.
لكم من بعده طول البقاء

ــنـــة، عــائــلــة  بــســبــب الأوضــــــاع الـــراهـ
ــن قـــيـــام مـــراســـم  الـــفـــقـــيـــد تـــعـــتـــذر عــ
التعازي، راجية الله أن لا يصيبكم 
مــــكــــروه، وتـــشـــكـــر الـــعـــائـــلـــة كــــل مــن 

سيشاركها الصاة.
grsfeir@gmail.com :للتعزية

الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً 
خاصاً

القاهرة ــ رمزي باشا

دخل الأردن على خط الوساطة بين 
مــصــر وتــركــيــا عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، 
جيدة  بعاقات  يتمتع  أنــه  خاصة 
ــديـــن. زيـــــــارة اســتــثــنــائــيــة  ــلـ ــبـ ــع الـ مــ
لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري، سامح 
ــيــــة  ــــى الـــعـــاصـــمـــة الأردنــ شــــكــــري، إلـ
عمان، التقى فيها ملك الأردن عبد 
الله الثاني، ووزير خارجيته أيمن 
 مــعــه رســـالـــة من 

ً
الــصــفــدي، حـــامـــا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي 
اســتــبــق الـــزيـــارة بـــتـــرؤس اجــتــمــاع 
»مــجــلــس الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي«، وهـــذا 
المــجــلــس يُــشــتــرط حــصــول الرئيس 
على موافقته، كما ينص الدستور، 
وكذلك موافقة البرلمان، قبل إرسال 
أي قوات خارج الحدود. في المؤتمر 
الـــذي عــقــد بــين شــكــري والــصــفــدي، 
ليبيا  فــي  يــجــري  مــا  أن  الأول  أكـــد 
ــن الـــقـــومـــي  »تــــهــــديــــد جـــســـيـــم لــــأمــ
العربي والمصري«، ولذلك، ستتخذ 
التي  ات الحاسمة«  بــاده »الإجـــراء
ــاً تـــركـــيـــا ضــمــنــاً  ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــت تـــؤمـــنـــهـــا، مـ

بــالــســعــي إلـــى »زعـــزعـــة الاســتــقــرار 
ــلـــحـــين  ــــب المـــسـ ــلـ ــ ــــر جـ ــبـ ــ الـــــعـــــربـــــي عـ
ــة  ـــت زاويــ

ّ
ــــك، غـــط الأجــــانــــب«. مـــع ذلـ

»مـــواجـــهـــة ضــــم الـــضـــفـــة المــحــتــلــة« 
إلى كيان العدو على أصل الزيارة، 
ولا ســيــمــا أن شــكــري يــتــوجــه إلــى 
رام الـــلـــه فـــي زيـــــارة ســريــعــة كــانــت 
مجدولة قبل شهر بالتمام من الآن 
ــنـــاك، لكن  حـــين تـــوجـــه الـــصـــفـــدي هـ
الوزير المصري اعتذر في اللحظات 
ــمــــي،  ــان رســ ــ ــيـ ــ الأخـــــــيـــــــرة. ووفـــــــــق بـ
تــــبــــاحــــث عــــبــــد الــــلــــه وشـــــكـــــري فــي 
خطة الضم، فيما قال الأول إن »أي 
ــراء إســرائــيــلــي أحــــادي الــجــانــب  إجــ
أمــا  مــــرفــــوض«.  أمــــر  أراضٍ..  لــضــم 
شكري، فحذر من خطورة »أي ضم 
مسار  على  الفلسطينية  لــأراضــي 

السام وحل الدولتين«.

لتجنب  الأردن  إلــى جانب وســاطــة 
ـــ الــتــركــيــة فــي  المـــواجـــهـــة المـــصـــريـــة ــ
القليلة  الأيــــام  لــيــبــيــا، جـــرت خـــال 
المــاضــيــة تفاهمات هــي الأولـــى من 
بــشــأن الوضع  الــجــزائــر  نوعها مــع 
العاقات  في  توتر  بعد  ليبيا،  في 
دعــــــم خــالــهــا  ــر  ــهــ أشــ بـــضـــعـــة  دام 
النظام الجزائري بعض التحركات 
الــتــركــيــة، قــبــل أن يــتــحــول المــوقــف 
ويشكل ذلك نقطة التقاء مع وجهة 
الــنــظــر المــصــريــة. هــذا الــتــحــول أثــار 
غضب جماعة »الإخوان المسلمون« 

ــعّـــدت تــجــاه  فـــي الـــجـــزائـــر الـــتـــي صـ
ــــس عـــــبـــــد المـــــجـــــيـــــد تـــــبـــــون،  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
وأرســـلـــت رســائــل إعــامــيــة تطالب 
الــقــاهــرة بــالــتــعــامــل مــع »الإخــــوان« 
أوضــاع  بتسوية  وأيضاً  بتسامح، 
ــيـــاداتـــهـــم، وهـــي  المـــســـجـــونـــين مـــن قـ
الــرســائــل والــتــحــركــات الــتــي أرســل 
السفير المصري لدى الجزائر، أيمن 
الأيــام  خــال  عنها  تقارير  مشرفة، 
الماضية، وسط توجيهات بتجاهل 
ــــي لا تــعــطــى مـــكـــانـــة أكــبــر  ـــــرد »كـ الـ
على  التركيز  مــع  تستحقها«،  مما 
»الــتــحــســن المــلــحــوظ فــي الــتــواصــل 

بين البلدين«.
ــا يـــنـــذر  ــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وفــــــي مـ مـ

ــــة عـــلـــى تــركــيــا،  ــيـ ــ بـــعـــقـــوبـــات أوروبـ
قــــــــال بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك عــــــن رئـــيـــس 
الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، 
ــيـــــة أنـــجـــيـــا  ــارة الألمـــــانـــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ والمـ
ــفــــرنــــســــي  مـــــيـــــركـــــل، والــــــرئــــــيــــــس الــ
ــم عــلــى  ــهــ إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، إنــ
ــعــــداد لــــفــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــتــ اســ
ــقـــل الأســـلـــحـــة  ــر نـ مــــن يـــنـــتـــهـــك حـــظـ
بــــراً أو جــــواً أو بـــحـــراً،  لــيــبــيــا  إلــــى 
مؤكدين أن الدعوة موجهة لجميع 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــين وداعــمــيــهــم من 
أجل »الوقف الفوري للقتال«، فيما 
يـــتـــوقـــع أن تـــعـــقـــد لـــجـــنـــة المــتــابــعــة 
»مــؤتــمــر  مـــقـــررات  لتنفيذ  الــدولــيــة 
بــرلــين« اجــتــمــاعــاً الــخــمــيــس المقبل 
في بروكسل. يأتي التحرك الثاثي 
على هامش قمة الاتحاد الأوروبي 
المـــنـــعـــقـــدة حـــالـــيـــاً، لــيــشــكــل ضــغــطــاً 
إضافياً على أنقرة التي قالت وزارة 
إنها  البنتاغون،  الأميركية،  الدفاع 
نقلت ما بين 3500 إلى 3800 مقاتل 
من سوريا إلى ليبيا خال الأشهر 
الــثــاثــة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، 
وهو ما أسهم في تغيير الأوضاع 
الميدانية، وتسبّب في قدرة حكومة 
السيطرة  عــلــى  الــوطــنــي«  »الـــوفـــاق 
المقاتلون  عــمــل  بــعــدمــا  الــعــســكــريــة، 
ــاً إلــــــــى جــــنــــب مــع  ــبــ ــنــ الأجـــــــانـــــــب جــ
مــقــاتــلــيــهــا، وفــــي الــنــتــيــجــة تــراجــع 

قوات المشير خليفة حفتر.
الدبلوماسي  التصاعد  هــذا  وســط 
تتواصل  والتهديدات،  للوساطات 
للمواجهة  المــصــريــة  الاســتــعــدادات 
مــــــع اجـــــتـــــمـــــاع »مــــجــــلــــس الـــــدفـــــاع 
الــــوطــــنــــي« أمــــــس بـــكـــامـــل هــيــئــتــه، 
وتـــركـــيـــز مـــنـــاقـــشـــاتـــه حـــــول لــيــبــيــا 
يــؤكــد بــمــا لا يـــدع مــجــالًا للشك أن 
الـــقـــاهـــرة ســتــتــدخــل عــســكــريــاً، وأن 
المواجهة، وإن كانت محدودة، آتية. 
خال الاجتماع، عرض وزير الدفاع 
زكـــي  ــد  ــمــ أحــ مـــحـــمـــد  أول  ــفــــريــــق  الــ
ــه،  ــاتــ ــنـــاريـــوات الـــتـــدخـــل ودرجــ ــيـ سـ
ــه عــلــق بــعــض الــتــفــاصــيــل على 

ّ
لــكــن

تــطــورات الأوضـــاع. الافت أن زكي 
الــــتــــي ســتــنــفــذهــا  المـــهـــمـــة  قــــــال إن 
ــوات ربــــمــــا تــــطــــول وتــســتــغــرق  ــ ــقـ ــ الـ
ــا  ــهـ ــتـــى تــتــحــقــق أهـــدافـ ســــنــــوات حـ
كلياً، ولا سيما أن الجيش لا يمكنه 
ثم  القبائل  أبــنــاء  لحماية  الــدخــول 
التخلي عنهم وتركهم لأعداء كي 
تبعات  مــن  راً 

ّ
مــحــذ منهم،  ينتقموا 

ضغوط  تحت  المفاجئ  الانــســحــاب 
ــــي.  ــدولــ ــ ــام المـــحـــلـــي والــ ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
وتــطــرقــت المــنــاقــشــات أيــضــاً إلــى ما 
جـــرى بــعــد اســتــضــافــة الــقــبــائــل في 
مــصــر وردود الــفــعــل الــغــاضــبــة من 
بعض أبنائها وطريقة التعامل مع 
تجاهل  مقابل  واحــتــوائــه  بعضها 
المدعومين من تركيا، فيما لم تطرح 
مــســألــة تـــدريـــب الــقــبــائــل لــيــشــكــلــوا 
نواة حقيقية لجيش ليبي، لأن هذا 
يــحــتــاج إلـــى وجــــود هــيــكــل لــلــدولــة 
أحــدث  الاجــتــمــاع  كما تضمن  أولًا. 
الـــتـــقـــاريـــر الــعــســكــريــة عـــن الــوضــع 
الميداني، وفيها تحرّك رتل عسكري 
تـــابـــع لـــطـــرابـــلـــس بـــاتـــجـــاه مــديــنــة 
ــو ثــلــث  ــا يـــمـــثـــل نـــحـ ــمـ تــــــاورغــــــاء، بـ
الطريق إلــى ســرت، وهــو مــا يعني 
اســتــمــرار الاســتــعــداد لــهــجــوم على 
سرت والجفرة. كما أكد التقرير أن 
المرسلة  والمعدات  الثقيلة  الأسلحة 
يــمــكــن تــدمــيــرهــا بـــغـــارات تــنــفــذهــا 

طائرات »رافال« المصرية.

ان على خط الوساطة بين القاهرة 
ّ

دخلت عم

وأنقرة لتجنب مواجهة بينهما في ليبيا، في 

وقت ينتظر فيه عبد الفتاح السيسي تفويضاً 

برلمانياً لاستكمال الشكل الدستوري من أجل 

تنفيذ عملية عسكرية في العمق الليبي

وساطة أردنية أخيرة 

قبيل »الحرب« بين مصر وتركيا

ينتظر السيسي 

تفويضاً برلمانياً شكلياً 

 عملية 
ّ

قبل أن يشن

عسكرية

تقرير

ان إلى رام الله لبحث مواجهة خطة ضم الضفة )أ ف ب(
ّ

يتوجه شكري من عم

العالم
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الإثنين  20  تموز  2020  العدد  4104الإثنين  20  تموز  2020  العدد  4104

إعلام تبليغ 
دائــرة  لبنان–  جبل  محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا–  التحصيل –  المكلفين 
شــارع ســوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق الأول  لتبلغ البريد المذكور تجاه  إســم كل منهم خــال مهلة 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر 

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعام على موقع الالكتروني.   
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

104559RT000164941LB2020/19/22020/12/3مرتضى محمد حسن فنيش

1573288RT000164950LB2020/19/22020/12/3محمد نبيه زهر

1783912RT000164994LB2020/19/22020/12/3حسن محمد علي احمد

868069RT000165003LB2020/20/22020/13/3قاسم محمد علي اسماعيل

2879394RT000165039LB2020/19/22020/12/3محمد جواد سعيد مطوط

2590277RT000165090LB2020/19/22020/12/3حسن علي الحسيني

شركة يوناتيد ترايدينغ 
سرفيس ش.م.م

38552RT000165098LB2020/20/22020/12/3

11473RT000165111LB2020/20/22020/13/3شركة المختار التجارية ش.م.م

M-FOOD  473789م-فوودRT000165112LB2020/20/22020/12/3

 FUNNY فاني كلوب ش.م.م
CLUB S.A.R.L

386047RT000165145LB2020/21/22020/12/3

1198063RT000165170LB2020/19/22020/12/3ابراهيم يوسف صالح

1533857RT000165176LB2020/20/22020/12/3سمير حسيب بو سعيد

شركة سما بيروت التجارية 
ش.م.م

2230411RT000165185LB2020/20/22020/12/3

2076508RT000165192LB2020/19/22020/12/3شركة رانو ش.م.م.

49565RT000165193LB2020/19/22020/12/3هدى سلمان هاني

شركة خليل ايركون لاين 
للتجارة العامة ش.م.م

189475RT000165202LB2020/20/22020/12/3

رشيد الياس رومانوس ابي 
حبيب

1238787RT000166099LB2020/21/22020/12/3

64848RT000166116LB2020/21/22020/12/3هنري شارل باخوس
    

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ   
ارسالية رقم 9- 2020
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف

خليل حرفوش 
تكليف 693

إعلام تبليغ 
دائــرة  لبنان–  جبل  محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا–  التحصيل –  المكلفين 
شــارع ســوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق الأول  لتبلغ البريد المذكور تجاه  إســم كل منهم خــال مهلة 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر 

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعام على موقع الالكتروني.   
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

607279RT000164930LB2020/21/22020/12/3نادين جرجس عقل

236037RT000164979LB2020/25/22020/12/3جرجي منصور المر

3267152RT000164999LB2020/21/22020/12/3الياس حبيب الخوري

1952080RT000165011LB2020/21/22020/12/3ميرا عزات عز الدين

3140437RT000165044LB2020/18/22020/12/3حسين علي ابو حمد

 TECMO ش.م.م  كـــلـــيـــم  تـــكـــمـــو 
CLIM S.A.R.L

10072RT000165056LB2020/25/22020/12/3

ــارة  ــتــــجــ مـــيـــا لـــلـــتـــنـــظـــيـــفـــات والــ
العامة ش.م.م.

3105229RT000165077LB2020/18/22020/12/3

2595138RT000165081LB2020/21/22020/12/3ديزاين 961 ش.م.م.

الــخــدمــة الالــكــتــرونــيــة - جـــورج 
ايوب الزغبي وشريكه

218551RT000165084LB2020/21/22020/12/3

ــــوازم طب  شــركــة حــمــزة لمـــواد ولـ
الاسنان

181052RT000165086LB2020/24/22020/12/3

SHINING PEARL S.A.R.L2945061RT000165087LB2020/18/22020/12/3

ــتـــجـــارة والمـــــقـــــاولات  ــلـ الـــــوفـــــاق لـ
ش.م.م

184455RT000165102LB2020/18/22020/12/3

 A.T.C اتك انترناشيونال سارل
INTERNATIONAL SARL

225039RT000165106LB2020/21/22020/13/3

870194RT000165108LB2020/21/22020/12/3شركة اي جي سي ش.م.م

166710RT000165116LB2020/21/22020/12/3ب.اف.ك.ميدل ايست

273216RT000165123LB2020/21/22020/12/3البياتينو ش. م. م.

ــن الـــلـــبـــنـــانـــين  ــريــ ــاشــ ــنــ شــــركــــة الــ
ش.م.م

8602RT000165126LB2020/25/22020/12/3

123541RT000165129LB2020/25/22020/12/3شركة تريبود ترايد ش.م.م

11102RT000165159LB2020/25/22020/13/3جي اي ام سي تو ش. م. ل

2012144RT000165171LB2020/18/22020/12/3اوسكار غروب ش.م.م

NAXOR CO.S.A.R.L261400RT000165191LB2020/18/22020/12/3

3133905RT000165200LB2020/21/22020/13/3غلوبال بيلدرز ش م م

الانتاجية  التعاونية  الجمعية 
في عماطور م.م.

2628289RT000165203LB2020/21/22020/13/3

1347007RT000166096LB2020/26/22020/12/3يامن نايف كنعان

1204557RT000166316LB2020/26/22020/12/3مصطفى فيصل احمد

1427739RT000166325LB2020/26/22020/12/3جورج جورج حايك

102738RT000166326LB2020/24/22020/13/3شربل طانيوس يزبك

    
تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ   

ارسالية رقم 9- 2020
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف

خليل حرفوش 
تكليف 693

إعلام تبليغ 
دائــرة  لبنان–  جبل  محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا–  التحصيل –  المكلفين 
شــارع ســوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق الأول  لتبلغ البريد المذكور تجاه  إســم كل منهم خــال مهلة 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر 

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعام على موقع الالكتروني.   
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

241182RT000165073LB2020/26/22020/13/3جيلبير ميشال عبيد

1405586RT000165092LB2020/26/22020/12/3فادي جوزف مزرعاني

102700RT000165136LB2020/26/22020/12/3شركة نمكو ش.م.م

164562RT000165223LB2020/26/22020/13/3جورج انيس عون

142149RT000166323LB2020/28/22020/13/3شربل يوسف خير القارح

    
تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ   

ارسالية رقم 9- 2020
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف

خليل حرفوش 
تكليف 693

إعلام تبليغ 
دائــرة  لبنان–  جبل  محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا–  التحصيل –  المكلفين 
شــارع ســوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق الأول  لتبلغ البريد المذكور تجاه  إســم كل منهم خــال مهلة 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر 

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعام على موقع الالكتروني.   
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

شــــــركــــــة الأبـــــــــــــــراج لــــلــــمــــقــــاولات 
والتجارة ش.م.م

1493754RT000166587LB2020/12/32020/15/6

ــامــــة  ــعــ الــ مــــؤســــســــة   - ســــامــــكــــو 
لــلــمــحــروقــات والــــزيــــوت )مــفــيــد 

رشيد تمراز(

870400RT000167467LB2020/13/32020/15/6

    
تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ   

ارسالية رقم 9- 2020
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف

خليل حرفوش 
تكليف 693

إعلام تبليغ 
دائــرة  لبنان–  جبل  محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا–  التحصيل –  المكلفين 
شــارع ســوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق الأول  لتبلغ البريد المذكور تجاه  إســم كل منهم خــال مهلة 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر 

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعام على موقع الالكتروني.   
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2912071RT000166775LB2020/16/32020/15/6شركة لين ديفالوبرز ش م ل

    
تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ   

ارسالية رقم 9- 2020
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف

خليل حرفوش 
تكليف 693

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة 
المــالــيــة الاقــلــيــمــيــة فــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان – دائـــرة 
الجدول  فــي  أسماؤهم  الـــواردة  المكلفين،  التحصيل- 
أو محل الإقامة حالياً  العمل  أدنــاه، المجهولي مركز 
للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خال 
مركز  الــى   2020/7/20 تاريخ  من  يوماً  ثاثين  مهلة 
الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى 
بــريــدهــم خـــال مهلة  لتبلغ  الأول  الــطــابــق   – الــحــلــو 
ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً انه سيتم نشر هذا 
الإعام على الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

موريس سالم مظلوم1126475

قاسم سعيد غادر247981

رولى جورج خير القارح1069531

كلود يوسف خير القارح1165104

فاطمة سعيد جابر1161968

رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
تكليف 695
إرسالية 2020/11/ بريد مرتجع/تحصيل

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة 
المــالــيــة الاقــلــيــمــيــة فــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان – دائـــرة 
الجدول  فــي  أسماؤهم  الـــواردة  المكلفين،  التحصيل- 
أو محل الإقامة حالياً  العمل  أدنــاه، المجهولي مركز 
للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خال 
مركز  الــى   2020/7/20 تاريخ  من  يوماً  ثاثين  مهلة 
الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى 
بــريــدهــم خـــال مهلة  لتبلغ  الأول  الــطــابــق   – الــحــلــو 
ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً انه سيتم نشر هذا 
الإعام على الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

اسعد امال الشمالي986014

نمر نسيب كفوري1149359

سلوى يوسف الحايك1127250

روجه بطرس سرحال رزق1935324

يوسف عبده صافي1119485

منصور عبده يمين1143247

ساره ابراهيم الحداد1002687

اليزابيت وارتكس اشاجيان1142104

يواكيم سابا صليبا1105557

الياس طانيوس فرحات نصر1639189

مارون عبدو مخول1156904

يوسف اسعد يزبك104511

احمد محي الدين حيدر موسى1090394

ايلي جوزيف المعلم1988218

نقولا صليبا حنحن2402279

جميل احمد قباني647171

جوزف سعيد بركات975785

سلوى ابراهيم نجم1471661

نهى عبدو يمين1750911

سعد نعمة الله الريس2287549

سوسان خليل حنا2731496

منى ضاهر شديد1079149

رامز بيتر الكسي باولي وشركاه1822798

توفيق جميل ابي اللمع514282

نهاد يوسف حديد826562

صليبا نقولا حنحن2402275

جوزف فريز سمعان شلهوب34600

ورده خليل مرقص2298879

ديانا جورج الحداد64265

كره كين اكوب بيجاميان219409

نايلة ميشال هارون1145023

ميشال ايليا غصن220036

لينه مرلين مسعود حنين561300

جميل رشيد ابو رجيلي1100950

1261600 TRADING ــــغ  ــنـ ــ ــــديـ ــرايـ ــ تـ مـــــرهـــــج 
توصية بسيطة

فادي صبحي سعد230376

اندره ابراهيم رزق151638

بيار لئون ارسنيان مانوكيان603790

خليل الياس بولس159339

رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
تكليف 695
إرسالية 2020/11/ بريد مرتجع/تحصيل

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –

 تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة 
المــالــيــة الاقــلــيــمــيــة فــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان – دائـــرة 
الجدول  فــي  أسماؤهم  الـــواردة  المكلفين،  التحصيل- 
أو محل الإقامة حالياً  العمل  أدنــاه، المجهولي مركز 
للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خال 
مركز  الــى   2020/7/20 تاريخ  من  يوماً  ثاثين  مهلة 
الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى 
بــريــدهــم خـــال مهلة  لتبلغ  الأول  الــطــابــق   – الــحــلــو 
ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً انه سيتم نشر هذا 
الإعام على الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

شركة كاتانكا ترايد مانجمانت ش.م.ل1576945

جوزف البر عريس80399

دوحة 1246 ش م ل1935532

جان منصور سماحة113699

كاستيل ش.م.ل9779

غسان جرجس رزق53056

وسام سركيس دميان1353107

شركة كاروسال للشوكولا والسكاكر88649

وليد ابراهيم داغر199224

موريس كميل ابو جوده2098280

جمانه محمد ماضي2842683

ــبــــد الــــــواحــــــد عــبــد 1253025 ــبــــد الــــرحــــمــــن عــ عــ
الرحمن العور

دانيال يوسف جبارة1142531

جو ايلي سلوم448149

وارطان كيفورك بو خجاليان261344

رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
تكليف 695
إرسالية 2020/11/ بريد مرتجع/تحصيل

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –

 تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة 
المــالــيــة الاقــلــيــمــيــة فــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان – دائـــرة 
الجدول  فــي  أسماؤهم  الـــواردة  المكلفين،  التحصيل- 
أو محل الإقامة حالياً  العمل  أدنــاه، المجهولي مركز 
للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خال 
مركز  الــى   2020/7/20 تاريخ  من  يوماً  ثاثين  مهلة 
الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى 
بــريــدهــم خـــال مهلة  لتبلغ  الأول  الــطــابــق   – الــحــلــو 
ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر 
انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصا

المراجعة المشار إليها أعاه، علماً انه سيتم نشر هذا 
الإعام على الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

2528967ICS-Impact Construction Systems
)شكري ناصيف(

2980492 QUEENPACK ش.م.ل  بــاك  كــويــن 
S.A.L

بيار هاغوب نقاشيان47891

عيد يوسف رحمه484837

كريستين جورج طوراني1411842

ـــوز  229534 ــجــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــد اديــــــــــــــب عــــــمــــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
)سيتاسول(

ادي حارس ابي انطون1363612

ايرون هيوكا ش.م.ل2909788

جرجس ملحم سعد149251

ساندي فكتور راضي2995674

سمير اميل معوض66128

فيليب مسعود سمراني86408

لودجي بريدج ش.م.ل1636599

اومنيميديا كورب ش.م.م2740822

جوزيف بطرس جعجع822523

رولا عبده الهبر1765286

ريتا حسن العطار1045881

الين جهاد الحداد2912710

أم إي بي سبايز  إنت ش م ل1405292

جورج خليل حداد256047

ان مايلز اند كو ش م م2266211

بشاره يوسف العلم257288

جهاد نجيب بو نادر1171533

زينه ايلي حبيب2880524

لورنس موسى بسترس2529685

هاروت زافين كتابجيان527669

جميل عيد حرب625104

وسام موسى نرشه1732151

صوصي سركيس ميناسيان1822266

ايلي جرجس كريكر295618

اميل وحيد الخوري54163

الياس توماس توما666960

انطون نصر نصر1459169

الفنسيا سبع بركات109614

وارطان طانيل طانليان166802

موسى جرجس تنوري105572

وسام ابراهيم مستو كردي2583640

جوزف سجيع داغر1238923

لانا طوني مرعي2677667

كارلا جان الحاج2006830

رفيق دوميط مراد96049

سيرج بارج طورسركيسيان49051

تريسي أمين كرم3044167

شركة خطوط بولمان شرق الاوسط1383018

وليد سمير عبده نعمه هاشم266624

جان سركيس سانتوريان21592

متالينوكس ش.م.م1231400

ــة انـــــطـــــوان يــــوســــف الـــقـــاعـــي 195046 ــركــ شــ
التجارية ش.م.م

مــارك )س.غ.م( 102462 غــرانــد  سنترال دي 
ش.م.م

شركة التجارة والتوزيع اللبنانية 8186
ش.م.م

شركة عودة للتسويق والتجارة126408

دارين شهيد زغيب2875419

ميشال سركيس قوماشيان1237347

جوهينة جان المنير162952

فيكين سركيس ارويان1768235

سمير مياد مراد1115862

2916052COPERSEC S.A.R.L

بسام توفيق ماضي21125

خليفة غروب ش.م.ل2986718

لويس شربل سغبيني1472268

دعد جورج زغيب317479

رنا بهيج الرهبان1387421

1867094Y & Y SARL

جوزيف طانيوس ابراهيم122152

انطوان وديع صفير149820

ناتالي عيد الهيبي2233070

ساتيتز ش.م.م2606041

وليد موريس صادر483863

غريس نديم الخوري48046

 ب.أم. برنتنج برس ش م م2702209

مياد كميل هيكل1352944

امين جورج بشير1353691

البير ميشال ابو مرعي478542

جورج طانيوس نصار2485583

مايا كميل نوفل1744305

غازار داويد غازاريان602264

شربل رفيق عزيز1341503

الياس نزيه منصف2208310

ايفا رشيد سعد981789

ون ادفيس ش م م2502531

تيودور جوزيف دي مار يوسف221339

بولسار للهندسة ش.م.م916384

الكسان يوردان بوجي1167345

غرين باور ش.م.م.1937414

باستا باسيونه ش.م.م2702190

روجيه جريس مسن154177

كوزات فيليب سرور2647238

مؤسسة روبير عادل اسد خليل27167

وسيم جان ندور1980958

روزات مياد متى57828

وسام موسى صادر2506191

ميشال يوسف عازار143744

جوزف نجيب الصايغ77718

رامي سمير معوض2632477

فادي انطوان حاتم1149072

طوني تامر تامر47935

شركة باونس ش.م.م.2420312

فاميلي بيب ش.م.م10321

سافانا ش.م.م.2950543

رشيد انطوان يزبك1403063

لودي ابراهيم مسعود24054

مروان مخايل دميان111651

2549759MISS.T S.A.L

مارسيل يوسف الجميل397571

2873273IP NET S A R L

هادي بشاره فرحات515487

انطوني غسان صومي2308324

فادي احمد البدوي عيدو22414

غاما سيراميك ش م م2075609

جوزف الياس الكاب25188

شارل اديب جزرا27972

ربيع ميشال قاصوف267296

ايلي جوزف صباغ1406272

دورس اسكندر اسطه63584

شركة حليم حنا وشركاه ش.م.ل103873

بيطار فارمينغ سيستم ش.م.ل1506670

اورا غروب ش.م.م.1348245

جيرمن -ن-أ-غروب ش.م.م2413929

ه. قصارجيان ش.م.م228412

سوما اركتكتس )سوما( ش.م.م2136396

أي تي أس ش.م.ل.3016197

سوفت مايند ش.م.ل104360

بــروكــومــيــكــس تــكــنــولــوجــي غــروب 2998508
ش م ل

شركة انفيغو ش.م.م791320

شــركــة يــونــيــفــرســال ســرفــيــســز انــد 218550
منيتانس ش م م

بابيل ديجيتال ميديا ش.م.ل1186023

شركة الجنوب لاعمار ش.م.ل2725

ــد كــمــبــيــوتــنــغ ســرفــيــســز 2164458 ــ تــــرايــــد انـ
ش.م.م

برافدا كورب ش.م.ل.1965224

شربل الياس شعيا1606145

رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
تكليف 695
إرسالية 2020/11/ بريد مرتجع/تحصيل



القاهرة ـــ عصام زكريا

مكانة محورية وحيوية تحظى بها منطقة وسط البلد في قلب 
مدينة الــقــاهــرة، هــي الــتــي كــانــت ـــ وربــمــا لمــا تــزل ـــ مــركــزاً رئيساً 
لتجمعات المثقفين والفنانين والناشطين السياسيين، إلى جانب 
ومقار  والصحافية  الإعلامية  للمؤسسات  رئيساً  مركزاً  كونها 
الأحــــزاب الــرئــيــســيــة، ودور الــنــشــر والمــكــتــبــات الــكــبــرى والمــقــاهــي 
والكافيتريات والبارات الشهيرة. مع ذلك، لم تظهر هذه المنطقة 
في السينما المصرية بما يعادل أو يقترب من هذه الأهمية، ونادراً 
حتى ما تم استخدامها كفضاء فاعل ومؤثر درامياً، باستثناء 
أعمال مثل »الحب فوق هضبة الهرم« لعاطف الطيب، و»إشــارة 
مرور« لخيري بشارة، و»عمارة يعقوبيان« لمروان حامد، و»بنات 
وسط البلد« لمحمد خان، بالإضافة إلى وثائقي »القاهرة منورة 
باهلها« ليوسف شاهين، والأفلام التي تناولت »ثورة 25 يناير« 

التي استقرت في وسط البلد وميدان التحرير.
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، غــاب وســط البلد عــن الأفـــلام والــدرامــا 
التلفزيونية بشكل ملحوظ، ربما بسبب الميل لنسيان أو تجاهل 
الــحــديــث عــمــا جـــرى ويـــجـــري لــوســط الــبــلــد مـــن تــجــريــف لمعالمه 
معالم  وصـــور  أســمــاء  تـــرددت  أخــيــراً  لكن  والسياسية.  الثقافية 
وســـط الــبــلــد فــي بــعــض الأعـــمـــال مــثــل مسلسل »لــيــه لأ« )إخـــراج 
ــو عــــوف(، حــيــث تــتــحــول المــنــطــقــة إلـــى مـــلاذ الشخصية  مــريــم أبـ

الرئيسية الباحثة عن الاستقلال وتحقيق 
لعماد  الدنيا«  »صــنــدوق  وفيلمي  الـــذات، 
البهات و»يوم وليلة« لأيمن مكرم  اللذين 
التي  الشخصيات  مــن  عــدداً  يستعرضان 
تعيش أو تعمل في وسط البلد خلال فترة 
زمنية مــحــددة لا تزيد عــن يــوم واحــد في 

الأول، ويوم وليلة في الثاني.
لــفــت مــســلــســل »لـــيـــه لأ« الانـــتـــبـــاه بفضل 
شخصياته النسائية وخاصة الشخصية 
الرئيسية عاليا )أمينة خليل( التي تؤدي 
عرسها  لــيــلــة  تــتــمــرد  ثلاثينية  فــتــاة  دور 
ــزواج الــتــقــلــيــدي المــفــروض  ــ وتـــهـــرب مـــن الــ
عليها. ثم تقرر أن تترك بيت أمها لتعيش 

بمفردها في وسط البلد لتتعرف للمرة الأولى إلى العالم. وفي 
ومهددة  غريبة  تبدو  متنوعة  بشخصيات  تلتقي  البلد،  وســط 
للوهلة الأولى، لكنها تبدأ في التآلف معها وفهم عالمها تدريجاً. 
 
ً
ملجأ بــاعــتــبــاره  بإيجابية  هنا  البلد  وســط  يــقــدم  عـــام،  وبشكل 
القمع  مواجهة  فــي  والــفــرديــة  والحرية  الاستقلال  عــن  للباحثين 
والتربية المحافظة التقليدية. ويقدم المسلسل شخصيات أخرى 
التي تحب  الأربعينية  العزباء  الخالة هالة )شيرين رضــا(  مثل 
شاباً يصغرها بعشر سنوات، وتواجه العديد من المشاكل بسبب 
هذا الحب المرفوض اجتماعياً. ورغم الضجة التي أثارها العمل 
بسبب شخصيتي عاليا وهالة، إلا أنه ـــ مثل معظم الميلودرامات 
ـــ يتعاطف مع الحرية بحدود  المصرية في السينما والتلفزيون 
وحتى بدرجة معينة، ويحرص على تقديم نماذج أخرى مرفوضة 
مثل الفتاة المتحررة الممثلة بسنت شوقي التي تعيش على النمط 
الأوروبي، ولذلك يتخلى عنها الشاب محمد الشرنوبي ليقع في 
حب عاليا المتحررة بشروط. من المدهش أن المسلسل لا يختلف 
ممثلات  الماضي  القرن  في خمسينيات  قدمتها  أفــلام  عن  كثيراً 
مثل فاتن حمامة ونــاديــة لطفي ومــاجــدة. مع ذلــك، نــال قــدراً من 
ومحافظين  متشددين  قبل  من  السلبية  والتعليقات  الاتهامات 

على مواقع التواصل ووسائل الاعلام!
عــلــى أي حـــال، إذا كـــان وســـط الــبــلــد يتخذ هــنــا مــظــهــراً إيجابياً 
بشكل عام، نابعاً من تجربة وموقف صانعاته المؤلفة دينا نجم 
 
ّ
والمشرفة على الكتابة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف، فإن

المدهش من ناحية ثانية هو الرؤية الكابوسية المحافظة للغاية 
لــوســط البلد الــتــي نجدها فــي فيلم »صــنــدوق الــدنــيــا« )إخـــراج 
وتــألــيــف عــمــاد الــبــهــات، شــاركــه الــتــألــيــف أســامــة حــبــشــي(، وهــو 
إلى  يخرج  أن  قبل  طويلة  لسنوات  إنتاجه  ر 

ّ
تعث قديم  مــشــروع 
النور قبل أسابيع.

يـــقـــوم »صـــنـــدوق الـــدنـــيـــا« عــلــى »ثــيــمــة« الــشــخــصــيــات الــعــديــدة 
المتفرقة التي تعيش وتتلاقى خلال فترة زمنية محددة في مكان 
الريف من خــلال شخصية سائق سيارة  الفيلم في  يبدأ  واحــد. 
ــدداً مـــن الــنــســاء إلــى  ــرة مــيــكــروبــاص )بـــاســـم ســـمـــرة( يــنــقــل عــ أجــ
القاهرة لزيارة المقابر وأضرحة الأولياء، مصطحباً ابنه الصغير 
المتلهف لرؤية القاهرة. يحذره الأب من مخاطر المدينة وشرورها، 
 

ّ
وبالفعل ما يكاد الميكروباص يصل إلى وسط البلد حتى تحل
الــلــعــنــة بـــركّـــابـــه، فــيــتــوه الابــــن ويُــقــتــل الأب وتــتــشــرد الــراكــبــات. 
أديــب  بــين  تـــراوح  التي  القاهرية،  إلــى شخصياته  الفيلم  ينتقل 
وشاعر بائس )خالد الصاوي( تخونه زوجته )فرح يوسف( مع 
بالمخدرات،  يتاجر  القاضي(،  )عمرو  فنانين  وكيل  أو  ريجسير، 
بينما يسعى الزوج إلى شراء مسدس لقتلها من أحد المجرمين، 
وهو الذي يقتل سائق الميكروباص أثناء فراره من رجال الشرطة، 
إلى جانب عدد آخر من الشخصيات مثل رانيا يوسف التي تعمل 
ممرضة في عيادة طبيب يمارس عمليات الإجهاض )صلاح عبد 
بها ويهرب.  يغدر  أن  قبل  واحــدة  لليلة  الله(، ويتزوجها عرفياً 
وهـــنـــاك مــمــثــل الــبــانــتــومــيــم الــكــومــيــديــان 
أحــمــد كــمــال وهــــو صــديــق الــشــاعــر الـــذي 
ــة، وهــنــاك  ــزوجــ يـــحـــاول مــنــعــه مـــن قــتــل الــ
الذي  الشاب المتأخر عقلياً )عــلاء مرسي( 

يحب الممرضة...
ــا فــــي فــيــلــم »صــــنــــدوق الـــدنـــيـــا«  ــل مــ أفـــضـ
ــي تـــصـــويـــر مـــعـــالـــم وســـط  ــو نـــجـــاحـــه فــ هــ
والشخصيات  وميادينه  وشــوارعــه  البلد 
المقاطع  فــيــه، ويــضــمّ بعض  الــتــي تتحرك 
جيد،  بشكل  سينمائياً  والمنفذة  المكتوبة 
الحوار  في  المبالغات  يعيبه هو  ما  ولكن 
ــم الــشــخــصــيــات ومــحــاولــة اســـتـــدرار  ورســ

المشاعر بشكل ساذج أحياناً.
مــثــل »صـــنـــدوق الــدنــيــا«، ينتمي »يــــوم ولــيــلــة« )تــألــيــف وإنــتــاج 
إلــى نوعية القصص المتفرقة  يحيى فكري وإخــراج أيمن مكرم( 
المتداخلة. تدور الأحداث في حي السيدة زينب والمناطق المحيطة 
أكــثــر تنوعاً وجـــرأة وأقــل  البلد، ولــكــن الشخصيات هنا  بــوســط 
»سنتمنتالية«. يرسم الفيلم لوحة سوداوية كئيبة لعالم تعيس 
ه الفقر والفساد والعنف وحالة من السجن والحصار لا فكاك 

ّ
يلف

الــذي يعيش مع  النبوي( الأرمــل  أمــين الشرطة )خالد  منها، من 
أمه وابنته المعاقة ذهنياً، إلى الممرضة )درة( التي يرفض زوجها 
الحكومة  إلـــى مــوظــفــة  ابــنــهــا،  عــلــى  الإنـــفـــاق  تطليقها وتـــحـــاول 
)حــنــان مــطــاوع( المسيحية المعلقة أيــضــاً، فــلا هــي مــتــزوجــة ولا 

مطلقة وصولًا إلى البلطجي السارق )أحمد الفيشاوي(...
تــعــرّض »يــــوم ولــيــلــة« إلـــى مــذبــحــة رقــابــيــة كــســيــنــاريــو، ثــم بعد 
الانــتــهــاء مــن صــنــعــه، لتحسين صـــورة الــشــرطــي الــفــاســد، وقطع 
ــاد الــديــنــي  ــهـ ــطـ ــن انـــتـــشـــار الــعــنــف والـــتـــطـــرف والاضـ الـــحـــديـــث عـ
والفساد وانهيار المستشفيات الحكومية والمؤسسات التعليمية 
وغيرها من العيوب الاجتماعية التي يعرفها الناس ويتحدثون 
الشاشة  على  بالظهور  عـــادة  لها  يسمح  لا  ولــكــن  يــومــيــاً،  عنها 
إلا بشكل جــزئــي. وقــد اســتــطــاع »يـــوم ولــيــلــة« تمرير الكثير من 
مضمونه، وخاصة الصورة الكابوسية لمجتمع يترنح على حافة 
 آثار التشويه الرقابي ظاهرة في عدد من المناطق 

ّ
الهاوية، ولكن

القليلة على  ــــ مــع بعض الملاحظات  لــولاهــا  الفيلم، لــأســف،  فــي 
السيناريو والحوار ــ لكان له شأن آخر.

15 ثقافة وناس  ثقافة وناس14

رغم المكانة المحورية التي تتمتع بها منطقة وسط البلد في قلب القاهرة، إلا 

دت أسماء وصور 
ّ

ها على الشاشتين الكبيرة والصغيرة. لكن أخيراً، ترد
ّ

ها لم تنل حق
ّ
أن

معالم هذه المنطقة في فيلمي »صندوق الدنيا« لعماد البهات و»يوم وليلة« 

لأيمن مكرم اللذين طرحا قبل أسابيع في مصر

العالم يحتفي بعيد ميلاده الـ 102 

إنغمار برغمان... أحرقنا بصدقه واستراح مع   شياطينه!

»عار« ستيف مكوين: الجنس حين يستحيل موتاً!

مايا ديرن... رائدة السينما الطليعية تخلق واقعاً جديداً

هــنــا يــتــطــور »عــــــار« لــيــصــبــح أكــثــر 
تــعــقــيــداً، ولــكــن بــطــريــقــة مـــا نتمكن 
تدريجاً من تفكيك براندون أكثر من 
خــــلال شــقــيــقــتــه. ســيــســي شخصية 
ــانــــت أزمـــــــة عــاطــفــيــة  ــة، عــ ــاديــ ــمــ ــتــ اعــ
صاحب  بأخيها.  تستنجد  وجــاءت 
الحياة الجنسية المضطربة لا يريد 
 
ّ
لكن طبعاً.  منزله  في  طفيلياً  كائناً 

ســيــســي المــتــقــلــبــة ســتــخــلــخــل حــيــاة 
ــــي لــيــســت  بــــــرانــــــدون بـــالـــتـــأكـــيـــد. هـ

مستقرة نفسياً. 
ــلـــى بــعــضــهــمــا.  يــنــفــتــح الأخـــــــــوان عـ
يغوصان في ماضيهما. »هما ليسا 
ســيــئــين لــكــنــهــمــا وُجــــــدا فــــي أمـــاكـــن 
ســيــئــة«. تــرســبــات مـــن طــفــولــتــهــمــا، 
صـــدمـــة عـــانـــيـــا مـــنـــهـــا، أوصــلــتــهــمــا 
ــيــــوم: كــائــنــان  إلــــى مـــا هــمــا عــلــيــه الــ

مضطربان عاطفياً ونفسياً.
ينفجر  وبـــرانـــدون  سيسي  تــعــايــش 
مـــراراً وتــكــراراً، هــو يبحث  بوجهنا 
عـــن الــجــنــس خـــــارج جــــــدران مــنــزلــه 

تــــــقــــــدم كــــــامــــــيــــــرا ألـــــكـــــســـــنـــــدر حـــمـــيـــد 
الــســيــنــمــائــيــة شــعــور الــتــنــبــؤ. المشهد 
الافــتــتــاحــي لـــذراع تــنــزل فــي منتصف 
ــرة عــلــى الــرصــيــف،  ــار لــوضــع زهــ ــ الإطـ
يــقــدم حــالــة مــن الــغــمــوض الـــذي ينمو 
مع تقدم القصة. تقترب البطلة )ديرن( 
مــن مــنــزلــهــا وتــدخــلــه وتــجــري مسحاً 
له، وتغرق أخيراً في كرسي في غرفة 
المــعــيــشــة لأخــــذ قــيــلــولــة بــعــد الــظــهــر. 
تغفو وتــبــدأ بــبــطء بــــإدراك أن حلمها 
هو حقيقة واقعة. وبينما تنام، نراها 
تكرر هذه الرحلة مرات عدة، وتواجه 
مــنــزلًا مــتــغــيــراً بــشــكــل مــتــزايــد فــي كل 
مرة. مايا ديرن امــرأة مسجونة داخل 
المنزل، اختنقت بسبب الروتين المنزلي. 
تـــعـــانـــي مــــن رؤى مــــتــــعــــددة. تــتــحــطــم 

الخاصة.
الخاصة  بفلسفته  محبوب،  مخرج 
يـــــــواصـــــــل تــــقــــصّــــيــــه فـــــــي الإنــــــســــــان 
ــا يــــكــــون هــــذا  ــه. غــــالــــبــــاً مـــ ــاتـــ ومـــــأســـ
الإنـــــســـــان ســـخـــيـــفـــاً بـــعـــض الــــشــــيء. 
بان 

ّ
الخرافة والخوف من الموت يتغل

عــلــيــه مـــن خـــلال الــهــيــمــنــة الــســاحــقــة 
لــلــديــن والـــجـــهـــل. يـــدمـــره الــحــضــور 
تكون  التي  المــرأة  للمرأة...  الغامض 
مــزيــجــاً مـــن الأم والابـــنـــة والــحــبــيــبــة 
والـــصـــديـــقـــة والـــــعـــــدوة والـــســـاحـــرة 
والمــــــــــــلاك والــــــحــــــوريــــــة والـــحـــكـــيـــمـــة 
والــرغــبــة والــخــلاص والــهــلاك. المــرأة 
فـــي ســيــنــمــا بــرغــمــان مــتــســاويــة مع 
ــن الــتــنــاقــضــات  الــــرجــــل، يــعــانــيــان مـ
في  برغمان  يراها  تناقضات  ذاتها. 
علاقته مع المرأة التي عبّر عنها أكثر 
من مرة: »علاقتك الأولى مع النساء 
ــريــــات  ــك وأمـــــهـــــات أخــ ــ ــــلال أمــ مــــن خــ
والخالات وغيرهن«. يعتبر برغمان 
أنه يمنحنا فكرة غريبة عن النساء، 
الفيكتورية  الفكرة  كأننا نعيش في 
عــن الــنــســاء كــأمــهــات، كــشــيء مثالي 
لا تشوبه شــائــبــة. »وهـــذا مــا يجعل 
للغاية،  كائناً صوفياً، خطيراً  المرأة 
إلــيــه ببهجة  يجب دراســتــه والــنــظــر 
ــرأة  ــ ــذه الـــكـــلـــمـــات عــــن المـ ــ ورعــــــــب«. هـ
ــل تــخــلــى عـــن زوجــاتــه  تــأتــي مـــن رجـ
ــفــــال، وقــد  وعــشــيــقــاتــه وثــمــانــيــة أطــ

تحرقنا بصدقها.
صــــادقــــة ســـيـــنـــمـــاه، تــشــبــهــه تــمــامــاً. 
دائماً ما كان يتحدث عن شياطينه 
وهواجسه. يقول: »أنا مستعدّ دائماً 
لكارثة، هذا يعني أنك تتخيل أن كل 
مـــا تــفــعــلــه خــــلال الـــيـــوم، وكــــل شــيء 
الــيــوم، سينهار  لــه فــي ذلــك  مخطط 
ــه أمــر  ــ بــشــكــل رهــــيــــب«. الــــخــــوف: »إنـ
ســخــيــف، كـــل شـــيء يــخــيــفــنــي. ليس 
والحشرات  والــكــلاب  القصص  فقط 
تــدخــل  أن  يــمــكــن  ــتـــي  الـ الـــطـــيـــور  أو 
مـــــن خــــــلال الـــــنـــــافـــــذة، ولــــكــــن أيـــضـــاً 
الغضب:  والــحــشــود«.  الناس  بعض 
أنــا شخص  »لقد ورثته عن والـــدي، 

غاضب، ومزاجي سيئ للغاية«.
ــد إنــغــمــار بــرغــمــان فـــي 14 تــمــوز  ولـ
)يــولــيــو( 1918. عــلــى مــدى أكــثــر من 
ــزر الـــفـــارو  ــ ــاً، كـــانـــت جـ ــامــ أربــــعــــين عــ
ــأ ومـــــوطـــــنـــــاً لــــــــه. تــــقــــاعــــد مـــن  ــلــــجــ مــ
الــســيــنــمــا والأضـــــــــواء واســـتـــقـــر فــي 
ــد مــتــعــة في  جـــزيـــرتـــه المــنــعــزلــة. وجــ
الــصــمــت ومــحــاولــة فــهــم مــن يهمس 
ــانـــوا »مــلائــكــة«  ــــواء كـ مـــن حـــولـــه، سـ
أو »شـــيـــاطـــين«. يـــقـــول بــرغــمــان عن 
ــواء  ــ ــهـ ــ الـ ــبــــون  ــحــ يــ »لا  الــــشــــيــــاطــــين: 
البقاء  هــو  يعجبهم  مــا  أكثر  النقي، 
ــاردة«.  ــبــ ــع أقــــدامــــك الــ فـــي الـــســـريـــر مـ
نومه...  خــلال  بسلام  توفي  برغمان 

مع شياطينه.

)كــاري  على حاله. سيسي  يبقى  لن 
 

ّ
مــولــيــغــان( شــقــيــقــة بــــرانــــدون، تــحــل

ضيفة مفاجئة وغير مرغوبة لتقلب 
حياة أخيها.

الــســوريــالــيــة، فــي شــكــل جــديــد تماماً، 
للتعبير عــن الــلاوعــي والانــفــتــاح على 

الأحلام وعلم النفس.
تــقــول ديــــرن بــأنــه تـــم تــصــويــر الفيلم 
النفسية  تتمكن من حل شكوكها  كي 
الخاصة. رغم أنها صنعته في الأصل 
الثالث  زوجــهــا  أن  إلا  صــامــت،  كفيلم 
ــام 1959  تــئــيــجــي إيـــتـــو أضـــــاف فـــي عــ
موسيقى مستوحاة بشكل واضح من 
الموسيقى اليابانية التقليدية. مع هذا 
الفيلم، يبدأ حديث ديرن حول القضية 
يعتبر  عـــام.  بشكل  والــهــويــة  النسوية 
الشريط من أول الأفلام التي توجد فيه 
تساؤلاتها  تــطــرح  نسائية  شخصية 
الــخــاصــة والــعــلاقــة بــين المـــرأة والــرجــل 

وهويتها الخاصة واللاوعي.

Zoom سينما

ستريمينغ

سينما وأســلــوب هــذا المــخــرج شيئاً 
 
ً
معقداً بشكل رهيب، يتطلب تحليلا

لم  ميتافيزيقياً.  يكن  لــم  إن  عميقاً، 
تكن أبداً سينما برغمان عصية على 
الفهم، بل العكس، عندما نحاول أن 
نفهمها أو نطلب أكثر مما تحتمل... 
تـــأتـــي الـــصـــعـــوبـــة. ســيــنــمــا المـــخـــرج 
السويدي هي الحياة، هي الإنسان، 
ــدهــا. عــنــدمــا يكتب 

ّ
ونـــحـــن مـــن نــعــق

بـــرغـــمـــان عـــن نــفــســه، يــكــتــب بـــإبـــداع 
الكتب  أكثر  لعل  كبير.  خــاص وفهم 

تعبّر عن روح وحياة برغمان  التي 
ــور«، لأنــــه يــعــرف أن  ــ هـــو كــتــاب »صــ
حياته كانت فقط، صــورة، وأنــه من 
الــعــبــث مـــحـــاولـــة فــهــمــه خـــــارج ذلــك 
الإطار. رغم أن مشاهدة بعض أفلام 
برغمان الأكثر اكتمالًا تتطلب قتالًا 
لا يــرحــم مــن المــشــاهــد مــع نفسه؛ إلا 
أن السينما الخاصة به هي سينما 
مـــمـــتـــعـــة. بــــرغــــمــــان مـــــن المـــخـــرجـــين 
يرفهون  مشاهديهم،  يقدّرون  الذين 
ذلك على طريقته  يفعل  لكنه  عنهم، 

الحرية  هي  دائماً  السينما  ستكون 
ــة والــــجــــمــــال  ــقــ ــيــ ــقــ والـــــخـــــيـــــال والــــحــ
والذكاء والأناقة والثقافة. وسيكون 
 )2007 ـــ  ـــ ـــ ـ  1918( بـــرغـــمـــان  إنـــغـــمـــار 
ــيـــوم، تفتقر  دائـــمـــاً هـــو الــســيــنــمــا. الـ
الــــســــيــــنــــمــــا إلــــــــى هــــــــــؤلاء الـــعـــظـــمـــاء 
لا  بما  يخبروننا  الــذيــن  المــلــعــونــين، 
نـــريـــد ســمــاعــه، ويــصــبــحــون أبــطــال 
ــائـــي المـــــكـــــروه.  ــمـ ــنـ ــيـ هـــــــذا الــــفــــن الـــسـ
ــه المــــســــؤول عــــن الـــســـرد  ــ فــــي حــــين أنـ
الإنسان؛  بحرية  والإيمان  والتعمق 
ــئــــك  ــل أولــ ــبــ قــ ــن  ــ ــــر مــ

َ
أنـــــــه مــــحــــتــــق إلا 

الـــذيـــن يـــشـــوّهـــون المــعــنــى الــحــقــيــقــي 
الــخــداع  فــي  يـــرون  الــذيــن  للسينما، 
ــة مـــعـــنـــى  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ والـــــــرمـــــــزيـــــــة والـ
ســيــنــمــائــيــاً أكــثــر أهــمــيــة. فـــي أعــظــم 
برغمان  وُصف  السينمائية،  هيبته 
ــ الذي احتفى العالم قبل أيام بعيده 
الـ 102 ــ بشكل سخيف بأنه متدين، 
ــاء، بــعــيــد  ــنـــسـ ــالـ ــهــــووس بـ رمـــــــزي، مــ
الإنــســان، غــريــب يتغذى  عــن حقيقة 
عـــلـــى ذاتـــــــــه. لـــكـــن الـــــواقـــــع مــخــتــلــف 
القلة  تماماً، فبرغمان من المخرجين 
والإنسان  العالم  عن  تحدثوا  الذين 
مـــن مــفــهــوم شــخــصــي مــطــلــق، فــهــو 

بالتالي خالد.
أن نأخذ مخرجاً عظيماً  المحزن  من 
ــرة تــحــلــيــلــيــة  ــظــ ــنــ ــل بــــرغــــمــــان بــ ــثــ مــ
تـــفـــكـــيـــكـــيـــة. عـــصـــبـــة عـــالمـــيـــة تــعــتــبــر 

كانت  الـــذي  الــعــمــل  ــان  إدمـ استهلكه 
له آثار مرضية خطيرة. يبرر إدمانه 
ــاً تـــكـــون حــقــيــقــتــي  ــانـ ــيـ ــقـــول: »أحـ ــالـ بـ
مــشــوهــة تـــمـــامـــاً، لـــذلـــك تــمــكــنــت مــن 

تشكيل صورة سخيفة للواقع«.
المـــــــــوت مـــنـــتـــشـــر دائــــــمــــــاً فــــــي أفــــــلام 
بـــرغـــمـــان. الـــخـــوف مـــن الــنــهــايــة، من 
لا شــيء، من آلام المــوت. نوبات هلع 
وقلق قد تحدث عند مشاهدة بعض 
بنا،  وجـــودي يعصف  دوار  أفــلامــه. 
يــــدرك تماماً  بــرغــمــان  يــرحــمــنــا.  ولا 
يشعر  للتعبير.  وسيلة  السينما  أن 
بــكــل فــيــلــم يــقــوم بـــه، وهـــو وســيــلــتــه 
والــتــجــارب  الــذكــريــات  عــن  للتعبير 
والــــعــــواطــــف والمــــــواقــــــف. دائــــمــــاً مــا 
اســتــعــمــل بــرغــمــان الــســيــنــمــا لــلــدفــع 
ــلـــوصـــول  ــدود، لـ ــ ــ ــحـ ــ ــ أكــــثــــر خــــــــارج الـ
إلــى عــوالــم أخـــرى، لتركيز الأحـــداث 
والــــتــــوتــــرات. الــــشــــيء الـــغـــامـــض فــي 
سينما برغمان أنها تتجاوز العقل، 
إلى ضميرنا  مباشرة  تتحدث  فهي 
مــا يجعلها خطيرة  ووعــيــنــا، وهــذا 
ــه،  ــلامــ لـــلـــغـــايـــة. عـــنـــدمـــا نـــشـــاهـــد أفــ
تــتــحــول المــشــاكــل لــتــصــبــح روحـــيـــة، 
في  الإنسانية  الحالة  عــلاج  ملهمة. 
أفلامه أمر مثير للغاية. كلنا نواجه 
ــا  ــكــــارنــ ــــي بـــقـــائـــنـــا وأفــ صــــعــــوبــــات فـ
ــا. بــــرغــــمــــان يــكــشــفــهــا  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــراعـ ــ وصـ
لــنــا عــلــى شـــاشـــة بــيــضــاء يــمــكــن أن 

أو  اعتباطية  ليست  الفيلم  مشاهد 
ــة عــلــى   مــشــهــد دلالـــ

ّ
عـــشـــوائـــيـــة. لـــكـــل

إدمــــــان بــــرانــــدون وعـــلاقـــتـــه المــمــيــتــة 
ـــا يــــــذهــــــب إلـــــى  ـــدمــ ــنــ ـــس. عـــ ــــنــ ـــجـ ــالــ بـــ
يــكــون  الـــعـــمـــل  ــــلال دوام  الـــحـــمـــام خـ
ــــرأة لا  لــلاســتــمــنــاء، عــنــدمــا يــلــمــح امـ
 جنسياً. عندما يفتح جهاز 

ّ
يفكّر إلا

إباحياً.  المحتوى  يــكــون  الكمبيوتر 
ماكوين  ستيف  المــخــرج  جعل  هكذا 
الــفــيــلــم ســلــســلــة لا يمكن  مـــن تــتــبــع 
مــقــاطــعــتــهــا. الــتــفــاصــيــل، الأحـــــداث، 
كلها  إظهارها  من  والغاية  المشاعر 
ــا. الــــصــــورة  ــهـ ــيـ ــبـــس فـ واضــــحــــة لا لـ
تتعامل ببرود مع الأجساد العارية. 
المشاهد  تتكرر  تجميل.  أو  تملق  لا 
الـــجـــنـــســـيـــة. فــــي مــــكــــان مـــــا، نــصــبــح 
ــدون. نـــــرى بــعــيــنــيــه. نــســتــبــق  ــ ـــرانــ ــ بـ
نـــظـــراتـــه ومــــشــــاعــــره. فـــجـــأة تــصــبــح 
الفيلم   حركة أو مشهد في 

ّ
دلالة كل

ــــة  بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا كـــمـــشـــاهـــديـــن دلالـ
جنسية، تماماً مثل براندون.

بالرقص والأنثروبولوجيا  اهتمامها 
والــتــحــلــيــل الــنــفــســي. مــثــل جــــان لــوك 
غودار أو سيرجي أيزنشتاين؛ لم تكن 
ديــرن صانعة أفــلام فحسب، بل أيضاً 
مـــنـــظـــرة ســيــنــمــائــيــة. تـــرفـــض الـــســـرد 
باتجاه واحد والواقعية الفوتوغرافية 
والتقدم المنطقي لأحداث. تؤكد على 
الــتــجــربــة والــنــظــرة الأنــثــويــة وتنشئ 

بنية شعرية للواقع المصوّر.
 Meshes of the Afternoon يــعــتــبــر 
ــة رئـــيـــســـيـــة لــلــحــركــة  ــ ــونـ ــ ــقـ ــ كــــرمــــز وأيـ
الــتــجــريــبــيــة الــســيــنــمــائــيــة الأمــيــركــيــة. 
ثــمــانــي عــشــرة دقــيــقــة تــســحــرنــا فيها 
مــايــا ديـــرن وزوجــهــا ألــكــســنــدر حميد 
)الـــشـــخـــصـــيـــتـــان الـــرئـــيـــســـيـــتـــان( فــي 
فــيــلــمــهــا الـــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى المـــيـــول 

مشاهد  اعتيادياً،  ليس  السيناريو 
الــجــنــس، المــثــيــرة عــــادة، تــصــبــح في 
»عار« غير مريحة باردة وموحشة. 
بهن  ليصل  النساء  بــرانــدون  يقتاد 

إلى غرفته، ليس هذا المشهد بمثير 
أبــداً. لفرط ما تنعدم المشاعر، قد لا 
نصدّق أن هذا الذي نراه هو جنس، 
 الوضع 

ّ
بل شيء آخر لا نفهمه... لكن

جـــــســـــدٌ عـــــــــارٍ يــــتــــجــــول فــــــي المـــــنـــــزل. 
ــتـــبـــول. الــكــامــيــرا  ــل الـــحـــمـــام. يـ يـــدخـ
الـــصـــورة ملتصقة  تــظــهــر وجــهــاً.  لا 
بــالــجــســد فـــقـــط. يـــرقـــد فـــي الــســريــر. 
المشهد.  الأبــيــض  الــضــوء  يمحو  ثــم 
ــرانـــدون  ــو بـ ــاً، هـ ــقـ نــتــعــرف إلـــيـــه لاحـ
أربعيني  فــاســبــنــدر(. رجـــل  )مــايــكــل 
ــه  ــتــ ــبــ بـــــــــــــارد المـــــــــلامـــــــــح، ســـــجـــــين رغــ
المــســتــحــكــمــة: الــجــنــس. رجــــل نــاجــح 
مـــظـــهـــره مـــنـــمّـــق. وحــــيــــد وعـــلاقـــاتـــه 
إليه  بالنسبة  الجنس  سليمة.  غير 
لـــيـــس حـــاجـــة فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة يــمــكــن 
ــل يــجــب  ــ بـ ــا،  ــهـ ــلـ ــيـ تـــأجـ إغـــفـــالـــهـــا أو 
إشـــبـــاعـــهـــا بــــانــــتــــظــــام، تـــمـــامـــاً مــثــل 
 )2011( »عـــار«  فيلم  والــطــعــام.  المـــاء 
لسلوك  دراســـة  هــو  مكوين  لستيف 
ــــريــــــض بــــغــــريــــزتــــه.  ــــل المــ ــــرجــ هـــــــذا الــ
كــيــف تــحــوّل الــجــنــس مــن متعة إلــى 
العار محفوراً في  مرض؟ كيف بات 
رغــبــات الإنــســان الــتــي لا ينتهي من 

إشباعها؟

قالت مايا ديرن )1917 ــــ 1961( مرة: »إن 
واقعاً جديداً«.  يخلق  الإبداعي  العمل 
ما قالته هو العامود الفقري لأعمالها 
فيلم  وخاصة  السينمائية،  الطليعية 
أن  ــم  رغــ  .Meshes of the Afternoon
الأحـــلام  يشبه   ،)1943 )إنــتــاج  الفيلم 
بنيته  أن  إلا  مــنــطــلــق ســـوريـــالـــي،  مـــن 
الأنيقة والمكان المألوف الذي تدور فيه 
الأحداث يبدوان معقولين بل مقنعين. 
تنطلق ديـــرن مــن المــكــان المـــألـــوف إلــى 
الــحــقــائــق الــداخــلــيــة لــلــفــرد والــطــريــقــة 
التي يتطور بها العقل الباطن، ويفسر 
ويـــحـــوّل حـــادثـــاً عــرضــيــاً بــســيــطــاً إلــى 

تجربة عاطفية حرجة.
تعتبر ديرن رائدة السينما الطليعية. 
ــتــــرافــــق مــع  اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالـــســـيـــنـــمـــا يــ
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يرسم  »يوم وليلة« لوحة 

ه الفقر 
ّ

سوداوية لعالم يلف

والفساد والعنف وحالة من 

السجن لا فكاك منها

إعداد شفيق طبارة

المــــأهــــول بـــأخـــتـــه وأزمــــاتــــهــــا، وهــنــا 
تتفاقم الدراما. لكن لا مفرّ، سيعود 

براندون وحيداً وعارياً..
ــه  ــبــ ــــس قــــــصــــــة، هـــــــو أشــ ــيـ ــ »عـــــــــــــار« لـ
ثـــمّ  ــوك الأخ  ــلــ ــوات وســ ــطــ بــتــتــبــع خــ
يـــدوران حوله،  الــذي  أخــتــه. السلوك 
طــبــائــعــهــمــا وعـــقـــدهـــمـــا. هـــي درامــــا 
براندون،  نتعاطف مع  تارة  قاسية، 
وطــــوراً نــشــعــر أنــنــا مــثــلــه، ثــم فــجــأة 
الفيلم  ق 

ّ
يمز نحوه.  بالبرود  نشعر 

ــا... كــيــف  ــنـ ــفـ ـ
ّ
ــن ــعـ ــل يـ ــا، لا بــ ــرنـ ــاعـ مـــشـ

للفعل الجنسي الممتلئ بالمشاعر أن 
يتحول إلى ما يشبه الموت؟ ما العار 
بنا، سيطرتها  تحكّم حاجاتنا  إذاً؟ 
وإدماننا  بها  قنا 

ّ
تعل حياتنا،  على 

ــا. والــــنــــتــــيــــجــــة: كــــائــــن مـــتـــقـــدٌ  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
جــنــســيــاً ولـــكـــنـــه يــفــتــقــد الــحــمــيــمــيــة 

والعاطفة.

Shame على نتفليكس

في  وتــفــشــل  مختلفة،  شخصيات  فــي 
حلم  ـــ  القيلولة  جــيــد.  بشكل  التمييز 
الواقع يمر أمامنا على الشاشة لثوانٍ 
معدودة في كل مرة. الظل الذي تلاحقه 
ديــــرن لــيــس لــه وجـــه أو هــويــة أو قــوة 
محددة بوضوح. الظل.. المرأة نفسها، 
والألغاز  المجهول  الغامض،  جوهرها 
وتحاول  باستمرار  إليها  تعود  التي 
ــرى، ما  ــ ــور أخــ ــ اكــتــشــافــهــا. مـــن بـــين أمـ
الفيلم  هـــذا  فـــي  إظـــهـــاره  ديــــرن  أرادت 
 لــكــل واحــــد مــنــا واقـــعـــاً خــاصــاً 

ّ
هـــو أن

وجهات  مــن  إلــيــه  النظر  عند  يختلف 
نظر متباينة.

 Meshes of the Afternoon

على موبي

وسط البلد على الشاشة الكبيرة:

دين والباحثين عن الحرية
ّ
ملجأ المتمر

من »يوم 

وليلة« لأيمن 

مكرم

من فيلم 

 Meshes

 of the

Afternoon

من 

الفيلم 

سينما المخرج السويدي هي 

الحياة، هي الإنسان، ونحن من 

دها
ّ

نعق
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

  
ّ

 الرب
ُ

اس
ّ
حر

مِن شِدّةِ ما هم يائسون مِن نجدتِه 
 وأوثاناً ، وجعلوا لهُ 

ً
صيّروا للربّ ألوية

عيداً. 
هم القدّيسون، 

ُ
 أسلاف

ُ
ثمّ، كما كان يفعل

لوِيتِـه 
َ
قعدوا في ظلالِ أ

مون بمزاميرِ المحبّة 
ّ
يَترن

ون بإطلاقِ الرصاصِ على أبنائه.
ّ
سل

َ
ويَـت

عِرني كتفاً!
َ
أ

دَماءُ 
ُ
ناسٌ كثيرون، أصحابٌ كثيرون، ن

ليلٍ كثيرون، 
 كثيرووون وكثيرون...

ٌ
حيطانٌ وأعمدة

لكنني ــ وا ألمَ قلباه! ــ
لا أجدُ بين جميعِ هؤلاء وهؤلائين، 

 له: 
َ

 أنْ أقول
ُ

مَن يَستأهل
كَ لأبكي!

َ
عِرني كتف

َ
أ

بهيج حجيج...

راً الحرب اللبنانية
ّ

مصو

يقدّم نادي السينما في 
»المكتبة العامة لبلدية بيروت 

ـــ الباشورة«، اليوم الاثنين، 
عرضاً لفيلم »زنار النار« 

)2004( للمخرج اللبناني بهيج 
حجيج )الصورة(، المقتبس 

من رواية »المستبد« للروائيّ 
اللبناني رشيد الضعيف. 

العرض الذي يُقام بالتعاون 
 الناس« يليه 

ّ
مع »نادي لكل

نقاش مع المخرج. يشارك في 
 من: نداء واكيم 

ّ
الشريط كل

وحسن فرحات وجوليا قصار 
وعبدالله حمصي وبرناديت 

حديب. تدور الأحداث في 
منتصف الثمانينيّات، لتقبض 
 

ّ
على المعاناة الإنسانيّة في ظل

الحرب الأهليّة اللبنانيّة من 
خلال الشخصيات.

عرض فيلم »زنار النار«: اليوم ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ »المكتبة 

العامة لبلدية بيروت« )بناية الدفاع 
المدني ــ الطبقة الثالثة/ الباشورة(. 

للاستعلام: 01/667701

»أميركا من الداخل«:
ّ
 رقمي

ٌ
نقاش

تدعو »مجلة الآداب« وبرنامجُ 
»آمد« في جامعة ولاية 

كاليفورنيا، غداً الثلاثاء، إلى 
طاولة مستديرة رقميّة بعنوان 

»أميركا من الداخل« تديرها 
رباب عبد الهادي، ويشارك 

فيها الباحثون والناشطون: 
أنجيلا ديفيس، بفيرلي 

غاي ــ شفتال، جيرالد هورن، 
دايو غور وروبين كيلي. 
ص المداخلات 

ّ
يقدّم ملخ

بالعربيّة سماح إدريس 
ل 

ّ
ورانية المصري، فيما يتخل

 عن واقع 
ٌ

اللقاء نقاش
الحركات التحرّرية السوداء، 

ويربطه بنضالات حركات 
التحرّر الوطنيّ المناهضة 

للاستعمار في العالم الثالث، 
مع تأكيد عدالة القضيّة 

الفلسطينيّة.

»أميركا من الداخل«: غداً الثلاثاء ــ 
الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت 
ي »مجلة الآداب« و»دار 

َ
ــ على صفحت

الآداب«.

سهر وأغنيات

في »زمن الانهيار«

عرض جديد من »أغاني 
سرفيسات ــ زمن الانهيار«، 

يحتضنه »مترو المدينة« في 
31 تموز )يوليو( الحالي. 

تتضمّن السهرة أغنيات 
تحاكي »واقعنا وما نعيشه 

من تخبيصات على المستويات 
والسياسيّة  الاجتماعيّة 

لها كذلك 
ّ
والعاطفيّة«، ويتخل

إطلاق ألبوم »نقليات الحج«. 
 

ّ
ب كل

َ
يشارك في الموعد المرتق

من: ياسمينا فايد )غناء(، 
كوزيت شديد )غناء ــ الصورة(، 

ساندي شمعون )غناء(، 
روبرتو قبرصلي )غناء(، فرح 

قدّور )بزق(، ضياء حمزة 
بشار  )أكورديون/هرمونيكا(، 

فرّان )باص(، أحمد الخطيب 
)إيقاع( وأيمن سليمان 

)إيقاع(.

»أغاني سرفيسات ــ زمن الانهيار«: 
الجمعة 31 تموز ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

 )AMAR( »بعد غدٍ الأربعاء، تفتتح »مؤسّسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية
معرضاً بعنوان »سماع الشرق« في »متحف الثقافات المتوسطية« )Mucem( في 
مرسيليا بدعم من »الصندوق العربي للثقافة والفنون« )آفاق(، على أن يستمرّ 

لغاية الرابع من كانون الثاني )يناير( 2021. يدعو المعرض زوّاره إلى تجربة تفاعليّة 
وحسيّة في اكتشاف التقاليد الموسيقيّة في العالم العربي، وإلى التأمّل في أهميّة 

حمايتها. كما يروي قصة مسارَين نحو إنقاذ هذه التقاليد المهدّدة بالزوال. يتمحور 
الأوّل حول تسجيلات ومستندات تراث النهضة الموسيقيّة في بداية القرن العشرين 

شِفت من خلال رصد أعمال الشركات الأجنبيّة لتسجيل الاسطوانات في 
ُ
التي اكت

المنطقة العربية منذ عام 1903 ولغاية منتصف الثلاثينيات. أمّا الثاني، فيقدّم 12 
نموذجاً من التقاليد الموسيقيّة الشفويّة عبر تجهيزات فيديو وبناء على أبحاث 
نجرت بين عامَي 2016 و 2019. تشهد هذه التجهيزات على 

ُ
وتسجيلات ميدانية أ

تنوع الأنماط والممارسات الموسيقيّة في رقعة جغرافيّة شاسعة تمتدّ من الخليج 
العربي والعراق إلى شمال أفريقيا. وتعكس المخاطر التي يتعرّض لها هذا الموروث 

بسبب الحروب والتهجير واضطهاد الأقليّات العرقيّة أو الدينيّة، أو حتى العولمة 
والتحوّلات الاجتماعيّة. وبالتالي، يضيء »سماع الشرق« على حيوية هذا الإرث 

سجّل، وعلى فرص الحفاظ عليه من النسيان والاندثار 
ُ
يه الشفهيّ والم

َّ
الثقافي بشق

رها المناهج والتقنيات الجديدة. 
ّ
عبر الإمكانيات التي توف

)www.mucem.org/en/orient-resonance :للاستعلام(

»سماع الشرق«: رحلة في رحاب الموسيقى العربية

خبر
صورة
و

فتح المنزل المقلوب 

الشهير في ولاية 

أنطاليا التركية أبوابه 

داً أمام الزوار، 
ّ

مجد

خاذ التدابير 
ّ

بعد ات

ة كافة من 
ّ

الوقائي

فيروس كورونا. 

وفيه يستمتع 

الناس بعرض يقدمه 

الرجل العنكبوت 

ده براك 
ّ

الذي يجس

صويلو. وكان هذا 

 
ّ
الفضاء الترفيهي

قد استقبل العام 

الماضي نحو 50 ألف 

زائر، فيما يحاول حالياً 

اح 
ّ

تعويض السي

الأجانب بالمحليين. 

)سليمان إلجين ــ 

الأناضول(



ك١

٢٠١٩

إحتياطات

بالعملات

الأجنبية

37.28

30.80

-6.48
خسائر الإحتياطات

+6.35

7

13.35

النقد

في

التداول

+13.90

24.7

38.6

الأصول

الأخرى

+4.47

4.36

8.83

112.2

110.8

-2.12

التزامات

أخرى

ودائع

القطاع المالي

في مصرف لبنان

١- ١٥ تموز ٢٠٢٠

١٥ تموز

٢٠٢٠

المجموع 2.12 مليار دولار * حتى هذه الفترة لم تكن
   سلة السلع الغذائية قد دخلت حيّز التنفيذ

أي %32.7 من خسائر الاحتياطات

(سعر الدولار ١٥٠٠ليرة)
السلع الممول استيرادها باحتياطات مصرف لبنان * 

تطور البنود الأساسية في ميزانية مصرف لبنان 

أول ٦ أشهر من ٢٠٢٠

بنزين - مازوت
غاز - فيول

1.5

مليار

دولار

٥٥٠

مليون

دولار

٧٧

مليون

دولار

أدوية
قمحومستلزمات طبية
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02
محمد وهبة

إفلاس 23 مصرفاً

9 منها »ألفا«

حسن شقراني

100 عام إضافية

من العزلة للفقراء

05

جورج سالم

بيئة الفساد:

حرب التفقير

08

ال
ّ

حسين رم

رة
ّ

دعوة متأخ

إلى الزراعة

04

الأمجد سلامة

طريق الحرير والنظام 

 الصاعد
ّ
الرأسمالي

06

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: مصرف لبنان، الجمارك اللبنانية، الأخبار             

الاعتبار  فــي  أخــذنــا  إذا  مليار دولار   16
أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان أقــــــرض المـــصـــارف 
نحو  لديه  وأن  دولار،  مليارات   10 نحو 
لا  يوروبوندز  دولار سندات  مليارات   5
فها احتياطات، رغم أن الدولة 

ّ
يزال يصن

هذه  ســداد  عن  فها 
ّ
تخل أعلنت  اللبنانية 

ــنـــدات وهــــي تــســعــى لــلــتــفــاوض مع  الـــسـ
الدائنين على الاقتطاع منها بنسبة %75.

إذاً، أيــن ذهــبــت الـــــ6.48 مــلــيــارات دولار؟ 
الكثير  ينفق  بأنه  يتذرّع  لبنان  مصرف 
السلع  استيراد  تمويل  الأمـــوال على  من 
الأســـاســـيـــة: الــبــنــزيــن والـــغـــاز والمــــــازوت، 
أو  الطبية.  والمستلزمات  والـــدواء  والقمح 
على الأقل هذا ما نعرفه نحن عن السلع 
المــمــوّلــة بــاحــتــيــاطــاتــه، وربـــمـــا هـــو يــمــوّل 
ــد في  ــة أحــ ــ ــ ــرى مـــن دون دراي ــ ســلــعــا أخـ
رئاسة الحكومة أو في وزارة المال أو في 

مجلس النواب. 
البنزين  قيمة مستوردات  إن  الواقع،  في 
والمـــازوت والــغــاز والفيول أويــل والأدويـــة 
مــع توابعها والــقــمــح، لا تــزيــد فــي حدّها 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   2.2 عـــلـــى  ــى  الأقــــصــ
ــام 2020،  الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن عـ
الفجوة في استعمال  ما يعني أن حجم 
احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان يــبــلــغ 4.28 

إلى  تشير  الترجيحات  دولار.  مليارات 
أن مصرف لبنان قد يكون استعمل هذه 
الأموال من أجل تمويل تحويلات خاصة 
ســواء  للمصارف،  الخارجية  بالعملات 
كــانــت هـــذه الــعــمــلــيــات مـــن أجـــل تسديد 
ــتــــزامــــات فــــي الــــخــــارج )اعــــتــــمــــادات أو  ــ ال
للمصارف  المترتبة  القروض  سواها من 
المــراســلــة(، أو مــن أجــل تمويل تحويلات 
ــد يــعــلــم لمصلحة مَــن  ــى الـــخـــارج لا أحـ إلـ
مَــن تتم وبــأي شرعية، أو من  ولحساب 
أجـــل تــهــريــب أمــــوال مـــودعـــين. عــمــلــيــا، لا 
الأمر  أن  الجزم بما يحصل طالما  يمكن 
بــكــامــلــه مــحــاط بــكــمّ هــائــل مـــن الــســريــة 
الــجــائــرة الــتــي فــي وقـــت يــبــدو فــيــه لبنان 
على عتبة الجوع نتيجة التضخم المرتفع 
السلع الأساسية  واحتمال فقدان بعض 

من الأسواق.
إلى جانب ذلك، كان لافتا ومثيراً للشكوك 
ما يطأ من تحولات متسارعة في موازنة 
ــان. فـــقـــد تـــبـــيّن أن ودائـــــع  ــنـ ــبـ مـــصـــرف لـ
المصارف لدى مصرف لبنان انخفضت 
خلال 15 يوما بقيمة 2.12 مليار دولار، 
وأن بند »الأصـــول الأخـــرى« التي يخفي 
فيها سلامة القسم الأكبر من الخسائر 
الناجمة عن عملياته في السوق بالدولار 

والتي  أخـــرى(  وأمـــور  المالية  )الهندسات 
ينوي إطفاءها في السنوات المقبلة، ازداد 
أيضا بقيمة 1.51 مليار دولار، علما بأن 
تبلغ  البند كانت  المسجّلة في هذا  المبالغ 
نــهــايــة كــانــون  24.7 مــلــيــارات دولار فــي 
اليوم تبلغ 38.6  الأول 2019، وأصبحت 

مليارات دولار.
أمـــا الــنــقــد فــي الـــتـــداول فــقــد ازداد خــلال 
ليرة،  مليار   575 بقيمة  فقط  أسبوعين 
ــتـــداولـــة كـــانـــت تبلغ  ــأن المــبــالــغ المـ عــلــمــا بــ
نــحــو 7  كـــانـــون الأول 2019  نــهــايــة  فـــي 
مليارات دولار وتضخمت في 15 تموز 
إلى 13.35 مليار دولار، أي بزيادة 6.35 

مليارات دولار.
عمليا، ينفذ مصرف لبنان استراتيجية 
واضحة وقائمة على انهيار سعر الليرة 
فــي الــســوق الــســوداء. يتيح لــه هــذا الأمــر 
ــمـــرار فـــي طــبــاعــة الــنــقــد وتــمــويــل  ــتـ الاسـ
ــدولارات الــتــي اقــتــرضــهــا من  ــ ــ »لــبــنــنــة« الـ
 ودائــع 

ً
المــصــارف. هــذه المبالغ هــي أصـــلا

الناس التي يحوّلها سلامة بشحطة قلم 
وبطريقة إجبارية إلى ليرات بسعر قرّر 
الــدولار،  هو أن يكون 3850 ليرة مقابل 
قـــبـــل بــضــعــة  ــرة  ــيـ لـ ــان 3000  ــ بـــعـــدمـــا كـ
أســابــيــع، بــيــنــمــا ســعــر الـــصـــرف الفعلي 

لبنان  إلــى  السلعية  الـــواردات  ثلثي  لنحو 
ليرة.  ليرة و10 آلاف  يُـــراوح بين 7 آلاف 
الليرات عبر  لبنان هذه  ويضخّ مصرف 
تعاميم تكرّس أسعاراً مبالغا فيها لليرة 
مــقــابــل الــــــدولار. مـــن أبــــرز هـــذه الأدوات 
يــتــيــح  الــــــذي  ــــي 148  ــاسـ ــ الــتــعــمــيــم الأسـ
ســحــب الـــودائـــع الــتــي لا تــفــوق 5 ملايين 
أو 3 آلاف دولار وفق سعر صرف يبلغ 
يتيح  الــذي  التعميم 563  ثم  ليرة،   3000
لكل الودائع التي تفوق ذلك سحبها على 
أســـاس سعر الــســوق أيــضــا الـــذي تحدّد 
قبل فــتــرة بــــ3850 لــيــرة. وكــل الـــدولارات 
ــة بــنــتــيــجــة هـــذه  ــتـــي يــحــصّــلــهــا ســـلامـ الـ
قدر بنحو 500 مليون دولار 

ُ
العمليات )ت

ــات بــإمــكــانــه إطــفــاء دولارات  شــهــريــا( بـ
ــارف لـــديـــه. هــذه  مــمــاثــلــة أودعـــتـــهـــا المـــصـ
التي  الخسائر  آلية شطب  بالتحديد  هي 
انــتــقــده صــنــدوق  ــذي  الـ يطبّقها ســلامــة، 
ديناميتها  لأن  بــســبــبــهــا،  الـــدولـــي  الــنــقــد 
الأساسية قائمة على انهيار سعر الليرة. 
تنطوي هذه الخطوة على تآكل هائل في 
)هيركات(،  الودائع  في  وتآكل  المداخيل، 
الحقيقي  الاقتصاد  في  ندوبا  وستترك 
اها منذ 25 

ّ
تضاف إلى الندوب التي تلق

عاما.

منذ مطلع 2020 ولغاية 

15 تموز، أنفق مصرف 

لبنان نحو 6.48 مليارات 

دولار من احتياطاته. أين 

ذهبت كل هذه الأموال؟ 

أين أنفقها طالما أن استيراد 

المواد الأساسية لم يزد على 

2.5 مليارات دولار في هذه 

الفترة؟

ــة مــــصــــرف لـــبـــنـــان أن  ــ ــ ــوازن ــ أظـــــهـــــرت مــ
تراجعت  الأجــنــبــيــة  بالعملة  احــتــيــاطــاتــه 
فــي الأســبــوعــين الأولـــين مــن شهر تموز 
دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  2.15 بــقــيــمــة  ــاري  ــ ــجـ ــ الـ
مــقــارنــة  دولار  مـــلـــيـــارات   6.48 وبــقــيــمــة 
مــا يعني  كــانــون الأول 2019،  مــع نهاية 
القابلة للاستعمال  الاحتياطات  قيمة  أن 
مــن الــحــســابــات الــخــارجــيــة المــوزّعــة على 
22 مــديــنــة حـــول الــعــالــم، بــاتــت أدنـــى من 
أدنــى من  17 مليار دولار، بل هي ربما 

د 6.48 مليارات دولار 
ّ

« يبد
ّ
»المركزي
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جدول النسب المطبقة لاحتساب الخسائر المتوقعة نظامياً )ملحق رقم 6(

النسب المطبقة بحسب التعميم 542نوع التوظيفات

شباط 2020

النسب المطبقة بحسب التعميم 512

كانون الأول 2018

%0%0التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بما فيها شهادات الإيداع

 %0.1  )من دون احتساب شهادات الإيداع(%1.89التوظيفات لدى مصرف لبنان العملات الأجنبية بما فيها شهادات الإيداع

%0%0التوظيفات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

%0.72%9.45التوظيفات في سندات الخزينة بالعملات الأجنبية

%0.72%1.89التوظيفات لدى المصارف المقيمة

التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة
 BBB فة ما دون

ّ
مصنفة BBB وما فوق: %0.15 / مصن
فة: 0.72%

ّ
وغير المصن

فة ما دون 
ّ
مصنفة BBB وما فوق: %0.15 / مصن
فة: 0.72%

ّ
BBB وغير المصن

%0محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام بالليرة اللبنانية

%9.45محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام بالعملات الاجنبية

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام التي تعامل مثل محفظة 
قروض الشركات

مقيم: %9.45 غير مقيم: 0.72%

%0.72مقيم: %9.45 غير مقيم: %0.72محفظة قروض الشركات بما فيها سندات الدين المصدرة

محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما فيها سندات الدين 
المصدرة

%0.60مقيم: %3 غير مقيم: 0.6%

%0.35مقيم: %1.72 غير مقيم: %0.35محفظة قروض التجزئة

%0.35مقيم: %1.75 غير مقيم: %0.35محفظة القروض السكنية

مقيم: %3.6 غير مقيم: %0.72محفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية

)IFRS9( 0.72موجودات أخرى خاضعة للمعيار الدولي للتقارير المالية%

%٢٢٫١٣٢10.5 مليون دولار رساميل المصارف كفاية رأس المال حسب معايير بازل ٣ الدولية

حسب تعاميم

 مصرف لبنان في

٢٠١٩/١٢/٣١

الخسائر

المتوقعة

الخسائر

المتوقعة

١سيناريو

9.45%
على

سندات

اليوروبوندز

رساميل المصارف
ّ

مس
ُ

لا ت

إفلاس

٢٥ مصرف

بينهم

٩ من فئة «ألفا»

1.89%

النتيجة

النتيجة

النتيجة

على توظيفات

المصارف

بالعملات

الأجنبية

لدى مصرف لبنان

٤٥٪
على

سندات

اليوروبوندز

%1.89
على توظيفات

المصارف

بالعملات

الأجنبية

لدى مصرف لبنان

يتطلب

صندوق النقد الدولي يقترح
اقتطاع نسبة ٪٦٠ من سندات

اليوروبوندز و٪٦٠ على توظيفات
المصارف بالعملات الأجنبية لدى

مصرف لبنان

٧٫٠٨٩
مليون دولار

الرساميل الإضافية

المطلوبة

لتطبيق معايير بازل ٣

الرساميل الإضافية

المطلوبة

لتطبيق معايير بازل ٣

الخسائر

المتوقعة

٣سيناريو

إفلاس ١٩ مصرف مباشرة

النتيجة

٤٥٪
على سندات

اليوروبوندز

٣٠٪
على باقي

استحقاقات

التوظيفات  الأجنبية

لدى مصرف لبنان

%1.89
على إستحقاقات

لمدة سنة  للتوظيفات

بالعملة الأجنبية

لدى مصرف لبنان

الخسائر

المتوقعة

٢سيناريو

إفلاس

٢٧ مصرف

بينهم

١٠ من فئة «ألفا»

إفلاس

٢٣ مصرف

بينهم

٩ من فئة «ألفا»

إفلاس

١٩ مصرف

بينهم

٧ من فئة «ألفا»

النتيجة

النتيجةالنتيجة

٤٥٪
على

سندات

اليوروبوندز

%9.45
على توظيفات

المصارف

بالعملات

الأجنبية

لدى مصرف لبنان

يتطلب

١٢٫٦٣٣
مليون دولار

إحتمال

١

الرساميل الإضافية

المطلوبة

٥ سنوات

٤٫٢٣٩
مليون دولار

في السنة الأولى

٢٫٨٧٩
مليون دولار

في السنة الأولى

الرساميل الإضافية

المطلوبة

١٠ سنوات

إحتمال

٢

الأثر على الرساميل 

معدل كفاية رأس المال

-٥٫٧٥٢
مليو دولار

الأثر على الرساميل 

الأثر على الرساميل 

معدل كفاية رأس المال

-١١٫٥٩٥
١٨٫٩٦٦-مليو دولار

مليو دولار

7.8%5.02%

النتيجة

هذه السيناريوهات أعدتها لجنة
الرقابة على المصارف قبل فترة

وجيزة لاحتساب الخسائر
ومتطلبات رأس المال

ش في التقرير تحت عنوان 
َ
… برأينا، وبسبب أهمية الأمر الذي يُناق

»أسس إبداء الرأي«، فإنّ البيانات المالية المجمّعة المرفقة بهذا التقرير، 
ل بشكل عادل الوضعية المالية المجمّعة للمجموعة في نهاية 31 

ّ
لا تمث

كانون الأول 2019 ولا أداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية 
في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير الدولية.

المــوحّــدة،  المالية  البيانات  كما هو ظاهر في الإيــضــاح رقــم 47.3 من 
اللبناني هي  المركزي  البنك  لــدى  بموجودات  تحتفظ  المجموعة  فــإن 
محفظة من الأوراق المالية الحكومية اللبنانية، محفظة من القروض 
زة في لبنان. كما أظهرنا في 

ّ
للقطاع الخاص والأصول الأخرى المرك

الإيضاح رقم 1، فإنّ البيانات المالية للمجموعة لا تتضمّن التعديلات 
ذ على أساس المعيار الدولي للتقارير المالية 

ّ
المالية التي يُفترض أن تنف

رقم IFRS( 9 9( وذلك لجهة قيمة هذه الأصول وغيرها من الأصول 
ذات الصلة التي قد تنتج بعد معالجة هذه الشكوك التي تم الكشف 

عنها، والتأثيرات المستقبلية لأزمة الاقتصاد وخطة إعادة الهيكلة.
ها لا تتضمّن 

ّ
بالإضافة إلى ذلك، كما هو ظاهر في الإيضاح 42، فإن

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 والقيمة العادلة الناتجة 
عنه في ما خــصّ هــذه المــوجــودات المالية وغيرها من الأدوات المالية 
جريت هذه التعديلات، لكان الكثير من العناصر 

ُ
زة في لبنان. لو أ

ّ
المرك

ر بشكل جوهري. إنّ التأثيرات على 
ّ
ذات الصلة في البيانات المالية تأث
البيانات المالية الموحّدة لم تحدّد.

ــر الأحــــداث والــظــروف المــوضــحــة فــي الإيــضــاح رقــم 1 والمسائل 
ّ
تــؤث

المــوصــوفــة فــي الــفــقــرة 1 أعــــلاه، عــلــى ســيــولــة المــجــمــوعــة ومــلاءتــهــا 
المجموعة  بقدرة  الشكّ  تثير  قد  وظــروفــاً  أحــداثــاً  ل 

ّ
وتمث وربحيتها، 

ة تدقيق مناسبة 
ّ
على الاستمرار. نحن لسنا قادرين على امتلاك أدل

ق بقدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة، علماً 
ّ
وكافية تتعل

ة 
ّ
خط عــن  كافياً  إفصاحاً  تتضمّن  لا  المــوحّــدة  المالية  البيانات  بــأنّ 
صلة بارتفاع عدم اليقين.

ّ
الإدارة للتعامل مع الأحداث والظروف المت

المــوحّــدة، وبناء  المالية  البيانات  الإيــضــاح 35 من  كما هو ظاهر في 
المجموعة  فــــإنّ   ،2016 عـــام  فــي  تنظيميّة صــــادرة  ــبــات 

ّ
مــتــطــل عــلــى 

حملت مخصّصات إضافيّة )مؤونات( بقيمة 160945 مليون ليرة 
ظ 

ّ
لبنانية تحت عنوان »Excess Provision« ما أدّى إلى وضع تحف

رت 
ّ
برأينا على البيانات المجمّعة العائدة للسنوات السابقة والتي تأث

ل خروجاً عن المعايير 
ّ
بات التنظيميّة، إذ أنّ هذه العمليات تمث

ّ
بالمتطل

الدولية لإعداد التقاير المالية.
خلال عام 2019، قامت المجموعة باسترداد مبلغ 76380 مليون ليرة 
لبنانية وُضع في حساب إيرادات تشغيل أخرى وحوّل باقي الرصيد 
البالغ 84565 مليون ليرة إلى مخصّصات هذه السنة لتطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 9. وبناءً على ذلك، فإنّ أرباح العام المنتهي 
ليرة  بمبلغ 160945  فيها  مبالغاً  كــان  الأول 2019  كــانــون  فــي 31 
لبنانية، بينما انخفضت قيمة النتائج المدوّرة بأقل من قيمتها بالمبلغ 

نفسه.

»ارنست أند يونغ« عن »بلوم بنك«

الخروج عن 

المعايير الدولية

 الأدنى إفلاس 23 مصرفاً 9 منها »ألفا«
ّ

بالحد

نموت نموت

وتحيا المصارف
محمد وهبة

أند  »ارنــســت  التدقيق  شركة  فت 
ّ
صن

يـــونـــغ«، الــعــمــلــيــات المــحــاســبــيــة التي 
ــلـــوم بـــنـــك« فـــي عــــام 2019  ـــذهـــا »بـ

ّ
نـــف

ــنـــويـــة، بــأنــهــا  لإعــــــلان مــــوازنــــتــــه الـــسـ
ــة، على  ــيـ ــدولـ ــن المــعــايــيــر الـ خـــــروج عـ
ــعــة« لا 

ّ
اعــتــبــار أن »الــخــســائــر المــتــوق

تتلاءم مع المعيار المحاسبي الدولي 
دفـــع  الأمــــــر  وهــــــذا   .)IFRS9(  9 رقـــــم 
»ارنــســت أنـــد يــونــغ« إلـــى تــقــديــم رأي 
ســلــبــي بــشــأن بــيــانــات »بـــلـــوم بــنــك«، 
مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تقدّم 

ر على سيولته 
ّ
إفصاحاً كافياً، بل تؤث

تـــه وربــحــيــتــه… بــمــعــنــى آخـــر،  ومـــلاء
أن سلوك  إلــى  التدقيق  تشير شــركــة 
المــــــصــــــرف يــــنــــطــــوي عــــلــــى نــــــــوع مــن 
الــتــلاعــب المــحــاســبــي لإخـــفـــاء حقيقة 

وضعه.
هذه الألاعيب ليست محصورة بهذا 
المــصــرف فــقــط، وهــــذا الــــرأي السلبي 
ــة فـــــريـــــدة بـــــن عـــمـــلـــيـــات  ــ ــالـ ــ ــيــــس حـ لــ
ــــذهــــا شــــركــــات 

ّ
ــف ــنــ ــتــــدقــــيــــق الــــتــــي تــ الــ

ــرى،  ــرى فـــي مـــصـــارف أخــ ــ تــدقــيــق أخـ
بل هي سلوك جماعي يشمل غالبية 
المصارف العاملة في لبنان وشركات 

الــتــدقــيــق المــعــنــيــة. فــقــد جـــــاءت هــذه 
من حاكم  مباشرة  بتغطية  الألاعيب 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة الــذي 
أصـــــدر تــعــمــيــمــن بـــهـــذا الــخــصــوص 
ويتيحان  و543   542 الــرقــم  يحملان 
المــلاءة  ومــعــدلات  الخسائر  احتساب 
ــنـــصّ عــلــيــه  بــطــريــقــة مـــغـــايـــرة عـــمـــا تـ
ــن أجـــــل إخـــفـــاء  ــيــــة مــ المـــعـــايـــيـــر الــــدولــ
ــارف  حـــقـــيـــقـــة إفـــــــلاس غـــالـــبـــيـــة المــــصــ
وتحويلها إلى مصارف ميتة تمشي 
ــاء )مـــــا يــســمــى مـــصـــارف  ــ ــيـ ــ بــــن الأحـ
ــبـــي( فـــي انــتــظــار إيـــجـــاد طــريــقــة  زومـ
لمعالجة خسائرها من دون أن يُفرض 

عــلــيــهــا اســـتـــقـــدام رســـامـــيـــل إضــافــيــة 
متطلبات  لتلبية  الأجنبية  بالعملة 

المعايير الدولية.
الآتـــي:  عــلــى  التعميم 542  نـــصّ  وقـــد 
»يــجــب ألا تــتــجــاوز نــســب الــخــســائــر 
ــة عـــلـــى حــافــظ  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ الائـــتـــمـــانـــيـــة المـ

الـــتـــوظـــيـــفـــات لــــــدى مــــصــــرف لــبــنــان 
ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـــالـــعـــمـــلات  ــيــ ــلــ ــالــ بــ
الأجنبية، فيما فيها شهادات الإيداع 
والــتــوظــيــفــات فـــي ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـــالـــعـــمـــلات  ــيــ ــلــ ــالــ بــ
الأجنبية، نسب الخسائر الائتمانية 
المحتسبة نظامياً المذكورة في الملحق 

رقم 6 المرفق بالقرار الأساسي 6939 
بالإطار  المتعلق   1998/3/25 تــاريــخ 
المصارف  لكفاية رساميل  التنظيمي 
العاملة في لبنان، وذلك لعامَي 2019 

و2020«.
الــتــعــمــيــم 543 عـــلـــى تــعــديــل  ونــــــصّ 
ــق رقـــــــــم 6 المــــتــــعــــلــــق بـــنـــســـب  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ المـ
على  المحتسبة  الــنــظــامــيــة  الــخــســائــر 
تــوظــيــفــات المــصــارف )انــظــر الــجــدول 
المرفق( محدداً خسائر بنسبة %1٫89 
بالعملات  المــصــارف  توظيفات  على 
الأجــنــبــيــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان، رغــم 
ــل المــصــدر 

ّ
ــذه الــتــوظــيــفــات تــمــث أن هــ

الأكبر للخسائر في القطاع المصرفي 
كــبــر حــجــمــهــا وطبيعتها  إلـــى  نــظــراً 
ــقــدّر قيمة هذه 

ُ
)ت بــالــدولار الأميركي 

التوظيفات بنحو 89 مليار دولار أو 
مــا يـــوازي 78% مــن ودائـــع المــصــارف 

في مطلع عام 2020(.
احتساب  بكيفية  تتعلق  المسألة  إذاً، 
ــدى تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــمــ ــر، وبــ ــائـ الـــخـــسـ
ى 

ّ
غط

ُ
رساميل المصارف. فالخسائر ت

عــلــى  يـــوجـــب  ــا  مــ بـــالـــرســـامـــيـــل،  أولًا 
المـــصـــارف أن يــكــون لــديــهــا رســامــيــل 
كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة وشـــطـــب الــخــســائــر 
ــر في  ــ ــذا الأمـ المــتــوقــعــة. يـــشـــار إلــــى هــ
المــعــايــيــر الــدولــيــة بــعــبــارة »مــعــدلات 
كفاية الرساميل«. ومن دون الدخول 
في تعقيدات احتساب معدلات كفاية 
أن  يجب  المجمل  في  فإنه  الرساميل، 
تــكــون الــرســامــيــل بــكــل مــســتــويــاتــهــا 
المال  ورأس  والثاني  الأول  )المستوى 
ــا(، بــحــدود %10٫5.  المــســانــد وســـواهـ
وبــــالــــتــــالــــي، كـــلـــمـــا انـــخـــفـــضـــت قــيــمــة 
الــخــســائــر، انــخــفــضــت قــيــمــة المــبــالــغ 
المشطوبة من الرساميل، وانخفضت 
التي  الإضافية  المؤونات  قيمة  أيضاً 
في  الــنــقــص  لتغطية  تأمينها  يــجــب 
الــرســامــيــل وتــلــبــيــة المــعــيــار الـــدولـــي 

لكفاية رأس المال.
تحديد  معركة  تصبح  المعنى،  بــهــذا 
واضحة  مسألة  وتوزيعها  الخسائر 
في إطار ميزان القوى الحالي. كذلك 
يُفسّر هذا الأمر لجوء مصرف لبنان 
ة خاصة به 

ّ
في شباط 2020 إلى خط

مغايرة  بطريقة  الخسائر  لاحتساب 
ثم  و543،   542 التعميمن  بــواســطــة 
إجراء تعديلات عليهما لم تنشر بعد 
ولجنة  الحاكم  نــواب  تعين  )بسبب 
ــلـــى المــــــصــــــارف(، بــــل قــــرّر  ــة عـ ــابــ ــرقــ الــ
التي  التعديلات  سلامة تحميل هذه 
أعــدّهــا هــو، إلــى لجنة برئاسة نائب 
فيها  ودسّ  يــقــظــان  بــشــيــر  الـــحـــاكـــم 
ثلاثة أعضاء من جمعية المصارف )!( 
ــهــــذه الــلــجــنــة،  ــة لــ ــيــ ــاســ ــمّــــة الأســ المــــهــ
ــــادة هيكلة  ــرار ســـلامـــة، إعـ بــحــســب قــ
دراسة  من  انطلاقاً  المصرفي  القطاع 
تعديل الــقــرار الأســاســي رقــم 12713 
والـــقـــرار الأســاســي رقـــم 6939؛ الأول 
رقم  الــدولــي  المعيار  بتطبيق  يتعلق 
 2018/1/1 مـــن  ــداءً  ــتــ ابــ  )IFRS9(  9
)يحدّد هذا القرار منهجية احتساب 
المــتــوقــعــة عــلــى توظيفات  الــخــســائــر 
المــــصــــارف وآلــــيــــة تـــكـــويـــن المــــؤونــــات 
ــادة 18 منه  ــ عــلــيــهــا، وقـــد فــوضــت المـ
إلـــى مــفــوضــي المــراقــبــة »إبــــداء رأيــهــم 
بــمــدى تــقــيّــد المـــصـــارف والمــؤســســات 
بــمــتــطــلــبــات المــعــيــار الـــدولـــي 9 عند 
ــقــــاريــــر المـــطـــلـــوبـــة مــنــهــم  ــتــ إعـــــــــداد الــ
ــاريــــخ  تــ  1983 المــــــرســــــوم  ــمــــوجــــب  بــ
 ،6939 الــقــرار  أي  والــثــانــي،   .)»1971
الــتــنــظــيــمــي لكفاية  بـــالإطـــار  يــتــعــلــق 
ــــلاءة  الـــرســـامـــيـــل ويـــــحـــــدّد نـــســـب المــ

ن لها أن تطبيق 
ّ

ة لاحتساب متطلبات زيادة الرساميل لدى المصارف، فتبي
ّ

أجرت لجنة الرقابة على المصارف سيناريوهات عد

»معايير بازل3« مع مزيج من ألاعيب توزيع الخسائر على فترة زمنية متوسطة وطويلة )5 سنوات و10 سنوات( سيفرض 

فة في فئة »ألفا«
ّ
على المصارف رساميل إضافية بقيمة 18,9 مليار دولار وإفلاس 23 مصرفاً، تسعة منها مصن

ــع الأربــــــــاح  ــ ــوزيــ ــ ــــات وتــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ
وأوزان المخاطر ونسب الخسائر...

ـــلان 
ّ
يـــمـــث الـــتـــعـــمـــيـــمـــان  هـــــــــذان  إذاً، 

ــارف،  جــوهــر مــقــاربــة ســلامــة والمـــصـ
الــتــي تــنــطــلــق مـــن تــحــديــد الــخــســائــر 
ــا وشـــطـــبـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوزيـ ــتـ ــ كـــــمـــــدخـــــل لـ
ــــل الإضــــافــــيــــة  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــرسـ ــد الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
الملكية  بنية  على  للحفاظ  المطلوبة 
فـــــي المـــــــصـــــــارف. وبـــــهـــــذا الـــتـــكـــلـــيـــف، 
ــتـــوازي مـــع الــنــقــاشــات الـــدائـــرة  ــالـ وبـ
فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة حـــول تحديد 

الــخــســائــر وتــوزيــعــهــا، بـــات واضــحــاً 
ــة إعــادة 

ّ
أن سلامة عــاد إلــى قيادة دف

بنتائجها  والــتــحــكّــم  الــديــون  هيكلة 
فـــــي إطــــــــار هـــــــدف أســـــاســـــي يــتــعــلــق 
المصارف  بنية  على  الحفاظ  بكيفية 
ــا عــلــى  ــارهــ ــبــ مــــن دون إجــ ــيـــة  ــالـ الـــحـ
تأمن رساميل إضافية بحجم كبير 
الحكومة  ــة 

ّ
خــط بحسب  كالمفروضة 

)14 مليار دولار(.
لــــكــــن الأرقــــــــــــام تــــخــــالــــف ســــلامــــة ولا 
تطاوعه. فقد أعدّت لجنة الرقابة على 
المــصــارف احــتــمــالات عـــدّة لاحتساب 
ــلــــى مــــعــــدلات  الــــخــــســــائــــر وأثــــــرهــــــا عــ
كــفــايــة رأس المــــال ومــتــطــلــبــات زيـــادة 
الــرســامــيــل. وتــبــنّ أن أدنـــى المعايير 
المــعــتــمــدة تتطلب رســامــيــل إضــافــيــة 
 25 لتعويم  دولار  مــلــيــارات   7 بقيمة 
مصرفاً مفلساً من بينها 9 مصارف 
فة من فئة »ألفا«. أما السيناريو 

ّ
مصن

الــــذي تــحــبّــذه المــــصــــارف، أي تــوزيــع 
ــنـــي طــويــل  ــــدى زمـ الـــخـــســـائـــر عـــلـــى مـ
ــراوح بـــن 5 ســـنـــوات و10 ســنــوات  ــ ــ يُ
ــراف الـــتـــدريـــجـــي لــلــخــســائــر(،  ــ ــتـ ــ )الاعـ
يتطلب زيادة إجمالية في الرساميل 
أن  عــلــى  دولار،  مــلــيــار   18٫9 بــقــيــمــة 
تكون في السنة الأولى بقيمة تتراوح 
بن حدّ أدنى يبلغ 2879 مليون دولار 
)يــؤدي إلــى إفــلاس 19 مصرفاً منهم 

7 مــصــارف ألــفــا(، وبــن 4239 مليون 
دولار )يــؤدي إلــى إفــلاس 23 مصرفاً 

من بينهم 9 مصارف ألفا(.
لم يأخذ  الخسائر  أن تحديد  اللافت 
في الاعتبار أي خسائر على سندات 
الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أو أي 
ــقــــروض الــقــطــاع  خـــســـائـــر مــتــعــلــقــة بــ
الخاص. الخسارة الوحيدة المحتسبة 
في هذه السيناريوهات هي خسائر 
ــدز وخـــســـائـــر  ــ ــونـ ــ ــوروبـ ــ ــيـ ــ ــدات الـ ــ ــنـ ــ سـ
ــمـــلات  ــعـ ــالـ تــــوظــــيــــفــــات المـــــــصـــــــارف بـ
الأجــنــبــيــة لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان )كــل 
ســـيـــنـــاريـــو يــتــضــمــن نــســبــة خــســائــر 
مختلفة(، لكن بالحدّ الأدنــى إذا قرّر 
مصرف لبنان أن يطبّق معايير بازل 
تــطــاول  إفــلاســات  3، فستكون هــنــاك 
إعــادة هيكلة  23 مصرفاً، ما يتطلب 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي »عـــن بــكــرة أبــيــه«. 
وإذا قرّر تطبيق »بازل 2«، أي خفض 
مستوى معايير كفاية رأس المال إلى 
أدنــى، فإنه بالحدّ الأدنــى  مستويات 
ــنـــحـــو 14  ســــيــــكــــون هــــنــــاك إفــــــــلاس لـ
فة 

ّ
مصرفاً من بينها 4 مصارف مصن

من فئة »ألفا«.
هكذا، يفهم الهدف من تكليف يقظان 
بـــهـــذه المـــســـألـــة: مـــحـــاولـــة مـــن ســلامــة 
ــــت )لــعــبــتــه  ــــوقـ ــــن الـ ــد مـ ــ ــزيـ ــ لـــكـــســـب المـ
ــذهــا فــي عـــام 2016 

ّ
ــلــة الــتــي نــف

ّ
المــفــض

الوقت  لكسب  المالية  الهندسات  عبر 
قــبــل الإفــــــــلاس(. فــهــو عــلــى عــلــم بــأن 
ــــارف تـــرفـــض أن تـــكـــون نــســبــة  ــــصـ المـ
الـــخـــســـائـــر عـــلـــى تـــوظـــيـــفـــاتـــهـــا لـــدى 
لـــبـــنـــان 30% وهـــــي تــقــتــرح  مـــصـــرف 
نسبة أدنى بكثير لا تتجاوز الـ %10، 
إلا أن هذا الأمر لا يعفيها من مواجهة 

مشكلة زيادة الرساميل.
ــة  فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، يــــــواجــــــه ســـلامـ
الخسائر  شــطــب  خـــلال  مــن  مشكلته 
م 

ّ
عبر آلية طبع النقد المنتجة للتضخ

إلــى تضخم  ليتحوّل  المرشح  المرتفع 
مــفــرط. أمــا المــصــارف فهو سيتركها 
ــوابــــط  ضــ أي  دون  ــن  ــ مــ »زومـــــــبـــــــي« 
المودعن  تجاه  سلوكها  على  فعلية 
ــــو يـــقـــف عــلــى  وحـــــاجـــــات الـــــنـــــاس. هـ
ــن؟ 

َ
لم كبير خــدمــة  انــهــيــار  إدارة  رأس 

م 
ّ

التضخ مَــن؟ بالطبع  وعلى حساب 
ســيــأكــل مــداخــيــل الـــنـــاس وســيــحــوّل 
الفقراء إلى جياع، والطبقة الوسطى 
إلـــــى فــــقــــراء، وســيــقــتــطــع مــــن ودائـــــع 
الـــنـــاس، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، نسبة 
الصغيرة  الــودائــع  فــي  تــتــركّــز  هائلة 
الكبيرة هي من  الودائع  والمتوسطة. 
 لأنها ارتبحت 

ً
الفئة »الناجية« أصلا

عـــلـــى يــــد ســــلامــــة فــــوائــــد بــقــيــمــة 30 
مليار دولار بن عامَي 2016 و2019. 
في  نــدوبــاً  ة سلامة ستترك 

ّ
لكن خط

 
ً
ــلا الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي المـــتـــآكـــل أصـ

قــــد يـــصـــعـــب إصـــلاحـــهـــا عـــلـــى المــــدى 
ة 

ّ
الطويل، إلا أنه سيحمي رساميل قل

سمّى »حزب المصرف«.
ُ
ت

تكليف لجنة برئاسة بشير يقظان 

هو محاولة لكسب الوقت، بحثاً 

عن طرق إبقاء المصارف المفلسة 

في لبنان »زومبي« مقابل إطفاء 

م
ّ

الخسائر برفع معدلات التضخ

يواجه سلامة مشكلته من خلال 

شطب الخسائر عبر آلية طبع النقد 

م المرتفع المرشح 
ّ

المنتجة للتضخ

ل إلى تضخم مفرط
ّ

ليتحو
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رة 
ّ

دعوة متأخ

إلى الزراعة

100 عام إضافية 

من العزلة للفقراء

ال *
ّ

حسين رم

يستحوذ »الأمن الغذائي« على انتباه 
ــوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ كـــبـــيـــر فــــي هـــــذه الأيـــــــــام. الـ
خــــوض هــــذه المــعــركــة تـــــوازي المــعــركــة 
ــدو الإســــرائــــيــــلــــي. بـــمـــجـــرّد  ــ ــعـ ــ ضــــــدّ الـ
كهذه  اســتــراتــيــجــيــة  لتحقيق  الــســعــي 
لمواجهة الجوع في مرحلة حرجة جداً 
ي حاجة أساسية 

ّ
من عمر لبنان، يغط

ــز 
ّ
ويــحــف لــلــمــقــاومــة  الــحــاضــنــة  للبيئة 

صمودها. فالأمن الغذائي يُعدّ شرطاً 
أســاســيــاً لــاســتــمــرار عــنــدمــا تتعرّض 
ــائـــر أو لاجـــتـــيـــاح.  الــــبــــاد لـــحـــصـــار جـ
ــاريــــخ أن  ــتــ ــبـــر الــ ــيـــه عـ مــــن المـــعـــتـــرف فـ
الشعوب لا يمكن أن تصمد، ولا يمكن 
لجيوشها أن تــدافــع عــن الأوطــــان، إذا 
البيئة الحاضنة لها مستندة  لم تكن 
ــافٍ يــحــمــيــهــا  ــ ــــى مــــخــــزون غــــذائــــي كــ إلـ
مــن جــائــحــة الـــجـــوع. ولــنــا فــي صمود 
إيران في مواجهة الحصار أبلغ دليل، 
لكن الــدعــوة إلــى خــوض معركة الأمــن 
الغذائي تثير السؤال الآتي: هل يحمل 
ــداء الــــذي أطــلــقــه الــســيــد نــصــرالــلــه  ــنـ الـ
في خطابه الأخــيــر، نصراً على جبهة 

الغذاء؟

فشل عربي

عربياً، لبنان ليس البلد الوحيد الذي 
ــغـــذائـــي هـــذه.  يـــواجـــه حـــالـــة الــعــجــز الـ
ــلـــدان الــعــربــيــة والــعــريــقــة  ــبـ غــالــبــيــة الـ
فــي إنــتــاج الــغــذاء والــتــي كانت تصدّر 
الــفــائــض مــنــه إلــــى الــــخــــارج، هـــي الآن 

رهينة الخارج في تأمين غذائها.
أرض باد ما بين النهرين كانت تنتج 
مـــا يــكــفــي لإطـــعـــام ثــاثــين مــلــيــونــاً في 
أراضيها  لكن  الــرشــيــد.  هـــارون  عصر 
اليوم  تتحوّل  الكبير  المسيب  وسهول 
إلى أراض جرداء قاحلة بسبب ارتفاع 
نــســبــة المــلــوحــة فــي تــربــتــهــا. وقــطــعــان 
المــاشــيــة الــتــي كــانــت تملأ المــراعــي بين 
دجلة والــفــرات ذهبت إلــى غير رجعة. 
كـــانـــت غـــابـــات الــنــخــيــل )نـــحـــو ثــاثــين 
البصرة  ســهــول   

ّ
تحتل نخلة(  مليون 

لكن عــددهــا انخفض الــيــوم إلــى نحو 
الثلث.

ومــصــر الــتــي كــانــت تــنــتــج الــقــمــح في 
تــســتــورد حالياً %80  الــفــراعــنــة  عصر 
من حاجاتها للرغيف. والجزائر التي 
تــمــتــلــك ســــهــــولًا شـــاســـعـــة بــــين عــنــابــة 
ووهران تزيد مساحتها على مساحة 
الأكبر  الجزء  فرنسا، صــارت تستورد 
مــــن قــمــحــهــا مــــن المـــســـتـــعـــمـــر الـــقـــديـــم.  
ــــذي كــــان قــمــح بــقــاعــه يملأ  ولــبــنــان الـ
أهــــراءات رومـــا بــات الــيــوم على حافة 

الجوع. 
الــذي اختاره العرب ذات  أما السودان 
يــــوم مـــزرعـــة كــبــيــرة تـــمـــدّهـــم بــالــقــمــح 
اليوم غير  بــات  واللحم والحليب فقد 

قادر على تأمين الغذاء لسكانه.
كـــــل الـــــعـــــرب مـــــن تـــــطـــــوان فـــــي أقـــصـــى 
المغرب إلى المنامة شرقاً عاجزون عن 
ومعظمهم  لشعوبهم.  الــطــعــام  تــأمــين 
أخــفــقــوا فـــي تــحــقــيــق الأمــــن الــغــذائــي، 
والاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي فـــي أوطـــانـــهـــم. كما 
أخفقوا في مواجهة عدوهم. وقد يأتي 
يـــوم يــتــوســل بــعــض المــطــبّــعــين منهم، 
ــيـــل بـــشـــاة مـــن غنم  أن تـــمـــدّهـــم إســـرائـ
 
ّ
العواسي أو بعنزة شامية، أو أن تحن
قــمــح تنتجها ســهــول  عــلــيــهــم بــحــفــنــة 
بيسان ومرج ابن عامر أو النقب الذي 
تــرويــه مــيــاه نــهــر الأردن الــتــي سطت 

عليها منذ ستين عاماً.

حسن شقراني

ــذا الــكــوكــب لن  10% فــقــط مــن ســكــان هـ
ـــروا بـــتـــراجـــع الإنـــتـــاجـــيـــة الــنــاجــم 

ّ
يـــتـــأث

ــيــــد-19، غـــيـــر أن  ــوفــ ــاء كــ ــ عــــن تــفــشــي وبــ
الــبــقــيــة ســتــعــانــي الأمــــرّيــــن فـــي خضم 
في  والحقوقية  الاقــتــصــاديــة  معركتها 
وقطاعات  مقفلة  اقــتــصــادات شبه  قلب 
الوضع  كبيراً.  تــحــوّلًا  تنتظر  مشلولة 
ي المرض، 

ّ
لم يكن ممتازاً تماماً قبل تفش

فمنذ الأزمة المالية العالمية يتباطأ نمو 
الإنــتــاجــيــة إلـــى مــعــدلات تصعب معها 
على الفقراء مسيرة اللحاق، ولكن اليوم 
إضافياً  دعماً  م 

ّ
حت

ُ
وت مضاعفة  الأزمـــة 

لـــلأســـواق الــنــاشــئــة والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
ومقاربات مختلفة من قِبل حكّامها.

علاقة طردية مع الفقر

أســــــوأ ركــــــود اقــــتــــصــــادي مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة يــعــيــشــه الـــعـــالـــم عــام 
2020. حــصّــة الــفــرد مــن الــنــاتــج المحلي 
مــن  ــــي %90  فـ الإجــــمــــالــــي ســـتـــتـــراجـــع 
المسجّلة  الأعلى  النسبة  وهــي  البلدان، 
تــاريــخــيــاً، وتـــؤدي إلــى ســقــوط المايين 

 الفقر.
ّ
من البشر تحت خط

ــع عـــلـــى مــــؤشــــرات  ــ ــــوضـ تـــأثـــيـــر هــــــذا الـ
الإنتاجية في العالم يبعث على القلق. 
البشري هو  العمل  إنتاجية  أن نمو  إذ 
المـــصـــدر الأول لــنــمــوّ مــســتــدام لــحــصّــة 
ــا يـــؤدي  ــل الـــوطـــنـــي، مـ ــفـــرد مـــن الـــدخـ الـ
بدوره إلى خفض معدلات الفقر. وفيما 

ــدّ والأطـــــــول زمــنــاً  ــ الانــتــاجــيــة هـــو الأشــ
ــع نــطــاقــاً عــلــى مــــدى الــســنــوات  ــ والأوســ
العشرين الماضية، وفقاً لدراسة صدرت 
أخــــيــــراً عــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
بعنوان »الإنتاجية العالمية: الاتجاهات 

والدوافع«.
ة وشواهد 

ّ
وبالاستناد إلى تجارب وأدل

ر مـــعـــدّو 
ّ
ــقـــة، يُــــحــــذ مــــن الأوبــــئــــة الـــســـابـ

ــيـــد-19، يُــمــكــن أن  الــــدراســــة مـــن أن كـــوفـ
ــى مـــزيـــد مـــن الانـــخـــفـــاض في  يــــــؤدّي إلــ
إنــتــاجــيــة الــعــمــل لـــســـنـــوات مــقــبــلــة في 
تخذ الإجــراءات العاجلة على 

ُ
حال لم ت

مستوى السياسات.
وتستند الـــدراســـة إلـــى بــيــانــات مــن 35 
بلداً متقدماً و129 من البلدان الناشئة 
ــدّد الـــعـــوامـــل الــتــي  والـــنـــامـــيـــة. كــمــا تـــحـ
زت نموّ الإنتاجية على مرّ العقود، 

ّ
حف

مثل نموّ عــدد السكان فــي ســن العمل، 
والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، ونـــمـــو ســاســل 
ها عوامل تراجعت 

ّ
القيمة العالمية، وكل

منذ الأزمة المالية، ما قد يُقوض انهيارَ 
ساسل  واضطرابات  العالمية  التجارة 
الإمداد العالمية آفاق نمو الإنتاجية في 

الاقتصادات الناشئة والنامية.
ــتـــويـــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــي  »لا تـــــــزال مـــسـ
الاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة والــنــامــيــة أقــل 
ــلـــدان  ــبـ مــــن 20% مــــن المـــتـــوســـط فــــي الـ
البلدان  فــي   %2 تــتــجــاوز  ولا  المتقدمة، 
لنائب رئيس  الدخل«، وفقاً  المنخفضة 
النموّ  لشؤون  الــدولــي  البنك  مجموعة 
المتكافئ والتمويل والمؤسسات، سيليا 
إلــى إحــدى   

ً
بــازاربــاســيــوغــلــو، مستندة

خاصات البحث.
ــة الــتــي  ــورة الــــســــوداويــ ــم الــــصــ ــ لـــكـــن رغـ
ــــي عــلــى  ــدولـ ــ يـــرســـمـــهـــا بـــحـــث الـــبـــنـــك الـ
الممكن  فــمــن  كــونــفــيــد-19،  وبـــاء  خلفية 
لـــهـــذا  ــــي  ــابـ ــ ــــجـ ــب الإيـ ــانــ ــجــ الــ يــــكــــون  أن 
السلوكيات،  التغيرات في  الوضع، هو 
ـــى تـــســـريـــع وتـــيـــرة  ــك إلــ ــ ــد يــــــؤدي ذلـ ــ وقـ
اعـــتـــمـــاد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــجـــديـــدة، 
الكفاءة بين الشركات وأنشطة  وزيــادة 
ــتـــكـــار  ــال، وتـــســـريـــع وتــــيــــرة الابـ ــ ــمــ ــ الأعــ
الــعــلــمــي. عــلــمــاً بـــأنـــه مـــن المـــهـــم ضــمــان 
توزيع هذه المكاسب على نطاق واسع، 
العمل  فــي ســـوق  الاضــطــرابــات  وإدارة 
الــتــكــنــولــوجــيــا على  الــتــي تعتمد عــلــى 
نحو جيد، بحسب المسؤولة من البنك 

الدولي.

ة: إعادة توزيع 
ّ
ثلاث كلمات سحري

الموارد

ــثــــاث خـــاصـــات  يــنــتــهــي الــــكــــتــــاب بــ
حلول  لتقديم  مــعــدّوه  عليها  يبني 

بين مختلف الأقاليم.
مــتــنــوعــة  مـــجـــمـــوعـــة  ــنــــاك  هــ أولًا، 
ــاب الــــتــــي تــــــــؤدي إلـــى  ــ ــبــ ــ ــن الأســ ــ مـ
تــــراجــــع الإنـــتـــاجـــيـــة عــالمــيــاً. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــذ الأزمــــــــــــــــة المـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فـ
ــجّـــل ضــعــف  ــسـ الـــعـــالمـــيـــة يُـ
ــي الــــعــــوامــــل المــتــشــابــكــة  فــ
ـــز الإنـــتـــاجـــيـــة، 

ّ
الـــتـــي تـــحـــف

ــوّ  وذلـــــــــك مـــــع تـــــراجـــــع نـــمـ
عـــــــــدد الـــــســـــكـــــان فـــــــي ســـن 
الـــعـــمـــل، وركــــــــود مـــعـــدلات 
الـــــتـــــحـــــصـــــيـــــل الـــــعـــــلـــــمـــــي، 
وخــســارة الزخم في مجال 
الاســتــثــمــار بــأشــكــال أكثر 
تعقيداً من الإنتاج نتيجة 
في ساسل  النموّ  جمود 
الـــقـــيـــمـــة الــــعــــالمــــيــــة. وقــــد 
يضاعف وباء كوفيد-19 
انعكاسات هذه الأنماط؛ 
عـــــلـــــمـــــاً بـــــــــــأن الأوبـــــــئـــــــة 
وانتشار الأمــراض كان 
تأثيرات  تاريخياً  لها 
ــتــــدة  ــمــ ــة ومــ ــلــــحــــوظــ مــ

على الإنتاجية.
ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ ثــــــانــــــيــــــاً، بـ
ــة الأولــــــــــى  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
قــــد يــــكــــون هــنــاك 
تــــــأثــــــيــــــر كـــبـــيـــر 
ــدّم  ــقــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
بـــــــمـــــــســـــــيـــــــرة 

إلى الحقول بلا سلاح

مــن مــوقــعــي مــهــنــدســاً زراعـــيـــاً أمضى 
نصف قرن من حياته العملية مشرفاً 
عــلــى مــشــاريــع ري، وبــاحــثــاً وخــبــيــراً 
الإنــتــاج،  فــي عملية  فاً ومــشــاركــاً 

ّ
محل

لا بــــدّ مـــن المـــصـــارحـــة بـــالـــواقـــع. فــهــذه 
تلبيتها  رغم  معوقات  دونها  الدعوة 
الــحــقــول من  إلــى  جهون 

ّ
مــن كثر سيت

المتوفر  الوحيد  الساح  أسلحة.  دون 
هو اليد العاملة، وهذا وحده لا ينتج 
قمحاً مــا لــم تــرافــقــه عــنــاصــر الإنــتــاج 
الأخرى. فالأرض التي دمّرها الإهمال 
وقضى على خصوبتها، لا تنتج غذاء 
ما لم تتوفر لها عناصر أخرى مكمّلة.

أكتفي بتعداد بعض المعوقات:
- غـــيـــاب الــفــاحــين وســـائـــر الــعــامــلــين 
البعليّة، وهــمــا عنصران  الــزراعــة  فــي 
أساسيان من عناصر الإنتاج الزراعي. 
ــازة زراعـــيـــة  ــيــ فـــمـــن أصـــــل 21 ألـــــف حــ
ــدّت  ــ عـ

ُ
ــة أ ــ نــاشــطــة أحــصــيــت فـــي دراســ

لمــشــروع الــجــنــوب الـــذي تـــروي مياهه 
أرض خمسة أقضية من أصل سبعة، 
انخفض عددها الآن إلى خمسة آلاف 
ــة  ــ مــــزرعــــة غــالــبــيــتــهــا تــعــمــل فــــي زراعـ
التبغ المدعومة والتي لا تدخل عملياً 
ة الغذاء. في الدوير على سبيل 

ّ
في سل

المثال، كان عدد الحيازات في أواسط 
الــقــرن المــاضــي نحو  السبعينيات مــن 
450 حيازة تزرع كل شيء إلى جانب 
التبغ، وكان عدد الفاحين والعاملين 
فــي الـــزراعـــة يــفــوق الألــفــين مــن بينهم 
الثاني بين  رجل دين كان بيدره يعدّ 
 
ً
ة، فضا

ّ
البيادر في موسم دراسة الغل

عن أنــه كــان نــحّــالًا مميزاً لديه منحل 
يفوق عدد قفاره الخمسين. أما اليوم 
الزراعية  الحيازات  فقد انخفض عدد 
مارَس فيهما 

ُ
إلى أربــع فقط، اثنتان ت

زراعــة التبغ وهي تتابع زراعــة القمح 
ــــل يـــبـــاع  ــرغـ ــ ــــدف تـــحـــويـــلـــه إلـــــــى بـ ــهـ ــ بـ

للعائات التي نزحت إلى بيروت.
كذلك كان في هذه البلدة قطعان أبقار 
ــــدد رؤوســــهــــا الألــــفــــين، ومـــن  ــفـــوق عـ يـ
بـــين مــربــي الأبـــقـــار رجـــل الـــديـــن الـــذي 
ــان يــقــتــنــي بــقــرتــين لــلــحــصــول على  كــ
أربعة  الــقــريــة  فــي  كــان  حليبهما. كما 
قـــطـــعـــان مــــاعــــز، وقـــطـــيـــع غـــنـــم يــغــطــي 
يباع  بينما  الــقــريــة  حــاجــات  حليبها 

الفائض منه إلى الخارج.
ــة الـــــتـــــربـــــة وضـــعـــف  ــيــ ــنــ - تــــــدهــــــور بــ
شتلة  عليها  أتــت  بعدما  خصوبتها 
الــتــبــغ الـــتـــي احــتــلــتــهــا بـــالـــتـــزامـــن مع 
فــاســطــين  ــيــــل لأرض  ــرائــ إســ احــــتــــال 
الزمن.  مــن  عقود  عــدّة  احتالها  ودام 
وما أسهم في تدهور خصوبة التربة 
عـــدم اتــبــاع دورة زراعــيــة قــائــمــة على 
 ROTATION DES – تعاقب الزراعات
تتبع  كــانــت  بــيــنــمــا   -   CULTURED
 ROTATION – سابقاً الدورة الثنائية

.BIENNAL
- أسهم استعمال الــجــرّار الــزراعــي في 
الــفــاحــة  اعــتــمــاد  فـــي  فـــاحـــة الارض، 
الــتــي تغوص  الــجــرار  بــســكّــة  العميقة 
إلـــى أعــمــاق تــصــل إلـــى 40 سنتيمتراً، 
ــرّب المــيــاه  ــسـ ــا يــســهــم فـــي تــســهــيــل تـ مـ
مــن ســطــح الأرض الــقــريــبــة مــن جــذور 
الـــنـــبـــات إلـــــى جـــوفـــهـــا. ســـابـــقـــاً كــانــت 
الفاحة تعتمد على سكّة الفدّان التي 
لا يتجاوز عمق أثامها ما بين 10 و15 
المياه  لخزان  يسمح  بشكل  سنتيمتراً 

الجوفي أن يبقى بمتناول الجذور.
- خــلــل فـــي الـــتـــوازن الــطــبــيــعــي الــقــائــم 

ـــبـــيّن الأبـــحـــاث أن مــعــظــم الاخــتــافــات 
ُ
ت

فــي حــصّــة الــفــرد مــن الناتج بــين الــدول 
مــردّهــا الــتــفــاوت فــي مــعــدلات إنتاجية 
الناشئة  الــبــلــدان  ربــع  تمكّنت  الــعــمــال، 
معدلات  بأعلى  عت 

ّ
تمت التي  والنامية 

نموّ الإنتاجية بين عامَي 1981 و2015 
من خفض معدلات الفقر الحاد بنسبة 
تـــفـــوق 1% ســنــويــاً خــــال تــلــك الــفــتــرة، 
فيما ارتفعت معدلات الفقر في البلدان 
الناشئة والنامية التي تعاني من أدنى 

معدلات نمو الإنتاجية.
ــــن الأســـــس  ــوّ الإنــــتــــاجــــيــــة مـ ــمــ ويُـــــعـــــدّ نــ
الفقر،  من  والحد  الدخل  لنموّ  الداعمة 
غير أن معدلات هذا النمو في انخفاض 
الاقتصادات  وفــي  العالم  على مستوى 
ــة المالية  الــصــاعــدة والــنــامــيــة منذ الأزمـ
نــمــوّ  وتـــراجـــع   .)2009-2007( الــعــالمــيــة 

الأخــذ بالحسبان  الألفية. ومــع  أهـــداف 
تباطؤ مسيرة لحاق الأســواق الناشئة 
الصناعية  بالبلدان  النامية  والــبــلــدان 
 

ّ
ــي ظــل خــــال فـــتـــرة الــعــقــد المــــاضــــي، وفــ

معدلات الإنتاجية المتواضعة المسجلة 
 
ً
ــراً، ســيــتــطــلــب الأمــــــر قـــرنـــاً كـــامـــا ــ ــيـ ــ أخـ

لخفض هوّة الإنتاجية إلى نصفها بين 
البلدان الناشئة والنامية وبين البلدان 
المتقدمة. أكثر من ذلك، قد تتعقد الأمور 
أكـــثـــر لــلــبــلــدان الــنــاشــئــة الـــتـــي تعتمد 
ــاء الاقـــتـــصـــاد  ــنــ ــة الــتــصــنــيــع وبــ ــاربـ ــقـ مـ
في  وخصوصاً  التصدير،  على  القائم 
العالم عــن اعتماد ساسل  تــراجــع   

ّ
ظــل

الإنـــتـــاج والــقــيــمــة المــتــرابــطــة، وانــتــشــار 
الانكفاء القومي والإقليمي.

ثالثاً، هناك حاجة ملحّة لمقاربة فاعلة 
الإنــتــاجــيــة. وإذ يتوجب  نــمــو  لــتــعــزيــز 
خاذ إجراءات 

ّ
اع السياسات ات

ّ
على صن

لــتــســهــيــل الاســتــثــمــار فـــي الــرأســمــالــين 
الحاجة لإعــادة  تــبــرز  والمـــادي  البشري 
ــاه الـــقـــطـــاعـــات  ــاتــــجــ ــع المــــــــــوارد بــ ــ ــوزيـ ــ تـ
والـــشـــركـــات ذات الإنــتــاجــيــة المــرتــفــعــة، 
ــمّ ذلــــك عــبــر تــعــزيــز المــنــافــســة.  ــتـ وقــــد يـ
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــركــــات، مــــن المـــهـــمّ  وعـ
التكنولوجيات  ي 

ّ
لتبن قدراتها  إنعاش 

الـــجـــديـــدة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه ضــمــان 
تــأهــيــل وتــدريــب الــعــمــال لــانــتــقــال إلــى 
يكونوا محميين  وأن  قطاعات جديدة، 
اجتماعاً ويتمتعون بالتغطية المائمة 

خال هذا الانتقال.

الشرخ الأوسط الكبير في الإنتاجية

ــــرز الأقـــالـــيـــم لــبــحــث مـــؤشـــرات   أبـ
ّ

ولـــعـــل
نــمــو الإنــتــاجــيــة وآفــاقــهــا خـــال الــفــتــرة 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــو مـــنـــطـــقـــة الـ المـــقـــبـــل هـ
وشــمــال أفــريــقــيــا. هــنــا يُــســجّــل أضعف 
نــمــوّ لــإنــتــاجــيــة بــين الــبــلــدان الناشئة 
ــد الأزمـــــــة المــالــيــة  ــعـ ــة، قـــبـــل وبـ ــيـ ــامـ ــنـ والـ
الــعــالمــيــة؛ لــدرجــة أن المــعــدل بلغ -%0.1 
بين عامي 2013 و2018، وهذا يعني أن 
الاقتصاد ينزف موارد ورساميل، علماً 
إذ  قبلها،  استثنائياً  أبــداً  يكن  لــم  بأنه 
بلغ معدله 0.1% فقط بين عامي 2003 

و2008.
ــدهــا 

ّ
ومـــن شـــأن الاضــطــرابــات الــتــي يــول

شكل مخاطر كبيرة 
ُ
وباء كوفيد-19 أن ت

ــاق نــمــو الإنــتــاجــيــة فـــي بــلــدان  ــ عــلــى آفـ
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــصــدمــة 
خفض الأسعار 

ُ
النفطية السلبية التي ت

ومعها إيرادات كبيرة للبلدان النفطية.
ويــــرجــــع هـــــذا الــــوضــــع إلـــــى مــجــمــوعــة 
ــــي فــي  ــــدولـ ــل يُــــحــــددهــــا الـــبـــنـــك الـ ــوامــ عــ

دراسته؛
ف 

َّ
يوظ إذ  الــعــام،  الــقــطــاع  أولًا، تضخم 

20% تــقــريــبــاً مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
ــى هـــذا  ــ ــة، وعــــنــــدمــــا يُــــضــــاف إلــ ــقـ ــنـــطـ المـ
الــذي  التعليمي  الــنــظــام  واقــــع  المــعــطــى 
عامة،  لوظيفة  للتهيئة  الطالب  يوجه 
صبح التوليفة خطيرة على أبناء هذه 

ُ
ت

الاقتصادات.
ـــدة تــعــانــي  وثـــانـــيـــاً، بــيــئــة أعــــمــــال مُـــقـــيِّ
مــن ضــعــف الــحــوكــمــة والــقــطــاعــات غير 
الــرســمــيــة )غـــيـــر المـــصـــرح عــنــهــا( ومــن 
المتعبة.  الضرائب  فــرض وجبي  آلــيــات 
ــه أن يــعــيــق تــحــويــل  ــأنـ ــــك مــــن شـ كــــل ذلـ
المــــــوارد مـــن الـــشـــركـــات ذات الإنــتــاجــيــة 
الــضــعــيــفــة إلـــى الــشــركــات الــتــي تتمتع 

بمعدلات أعلى منها.
وثالثاً، ضعف القطاع الخاص لناحية 

خلق الشركات ومعها الوظائف.
ورابعاً، غياب التنويع.

ففي  العسكرية.  الــصــراعــات  وخــامــســاً، 
ــمـــن تــســتــمــر  ــيـ ــا والـ ــدان مـــثـــل ســــوريــ ــلــ بــ
الـــصـــراعـــات المــســلــحــة فـــي مــنــع تحقيق 
ــعـــدلات الإنــتــاجــيــة فـــي تلك  نــمــو فـــي مـ

البلدان تحديداً وفي المنطقة بأجملها.
البنك  فــريــق  يُــقــدّم  المعطيات،  هــذه  إزاء 
الدولي توصيات لبلدان الشرق الأوسط 
عوامل  بتحسين  تبدأ  أفريقيا،  وشمال 
ــاج، وتــعــزيــز إنــتــاجــيــة الــشــركــات،  ــتـ الإنـ
ي سياسات لإعادة 

ّ
والتشجيع على تبن

ــوارد على نحو فــعــال، وخلق  تــوزيــع المـ
ــتـــصـــاديـــة صـــديـــقـــة لــلــشــركــات  بــيــئــة اقـ

والأعمال.
ولكن هل تتمكن بلدان الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن مــعــالــجــة مــكــامــن 
اقتصاداتها  منها  تعاني  الــتــي  الخلل 
ــد-19؟  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــيــــة فـــــي زمـــــــن كـ ــمــــاعــ ــتــ الاجــ
الـــجـــواب يــبــدأ بــالــتــســاؤل عــمــا حققته 
النفطي  الرخاء  أيــام  البلدان فعلياً  تلك 

والمالي قبل الصراعات والأوبئة.

عــلــى ثــنــائــيــة »حـــيـــوان – نـــبـــات«، فــإذا 
غـــاب أحــدهــمــا تــســبّــب غــيــابــه بتراجع 
الآخـــــــر. فـــالـــحـــيـــوان بـــمـــا يــضــيــفــه إلـــى 
التربة من روث، ومروره المتتالي على 
كل  للعشب  وأســـلـــوب قضمه  المـــرعـــى، 
ر في خصوبة 

ّ
ذلك عامل أساسي مؤث

التربة ونمو الغطاء النباتي عليها.
ــرات  ــشــ ــحــ ــلــ لــ كــــــامــــــل  - غــــــيــــــاب شـــــبـــــه 
ــحــة مــن نــحــل وفـــراشـــات وذبـــاب 

ّ
المــجــن

وهـــي مــســؤولــة عــن 82% مــن عمليات 
ــح. فــــــا يـــنـــتـــظـــر الــــفــــاحــــون  ــيــ ــقــ ــلــ ــتــ الــ
 المــــزروعــــات 

ّ
ــل ــ ــر فــــي كـ أن يُـــعـــقـــد الــــزهــ

مـــــن بـــقـــولـــيـــات وقــــرنــــيــــات وأشـــــجّـــــار 
الـــحـــيـــوانـــات  مـــثـــمـــرة إذا غـــابـــت هـــــذه 

ــدّ تــنــتــج  كـــلـــهـــا. وبـــفـــضـــل مـــيـــاه الــــســ
مصر كل حاجاتها من الأرز والذرة 
السكر وما يكفي  والبطاطا وقصب 
الخارج  إلــى  الــذي يصدّر  القطن  من 
ليكفي حاجات مصر من القمح، ولو 
لكان  إضافية  مساحات  لديها  كــان 

بإمكانها إنتاجه محلياً.
بعد  الـــ61  سدّها  سوريا  ت 

َ
بَن كذلك 

ــدّ بــاســل  ــ ــا سـ ــان آخــــرهــ ــ الــــــــــ100، و كـ
الــذي أقامته أخــيــراً على نهر  الاســد 
ــأت عــلــيــه 13 ســـداً.  الـــعـــاصـــي وأنــــشــ
ويـــروي نــهــر الــفــرات وحـــده مساحة 
تــقــارب ثــلــثــي مــســاحــة لــبــنــان. وهــي 
الذي  الــذاتــي  اكتفاءها  بذلك  حققت 
يحميها مــن الــحــصــار الـــذي مــورس 

عليها أخيراً.
أما في لبنان فيقتصر عدد السدود 
ــدّ الـــقـــرعـــون وعــــدد آخــــر من  عــلــى ســ
السدود الصغيرة التي لا تزيد على 

أصابع اليد الواحدة.
ــــي هــــــذا الـــــعـــــرض، هــو  ــا يـــهـــمـــنـــا فـ ــ مـ
وصــــول مــيــاه الــلــيــطــانــي إلــــى أرض 
ــتـــي انـــتـــظـــرتـــه 69 عــامــاً  الـــجـــنـــوب الـ
ــرت مــصــلــحــة  ــ ــاشـ ــ بـ إلــــــى أن  ونـــيـــفـــاً 
الــلــيــطــانــي بــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولـــى 
منه وهو يحتوي على تنفيذ الناقل 
 الــنــحــاس، 

ّ
800 مــتــر الــــذي يــمــرّ بــتــل

بعملية  للقيام  حقولهم  عــن  حة 
ّ
المجن

 –  POLLENISATION  – الـــتـــلـــقـــيـــح 
بــــل يــشــتــكــي الــــيــــوم مـــعـــظـــم مــــزارعــــي 
أن  الكوسى والبندورة واللوزيات من 
محاصيلهم لا تزهر بكثافة ولا تنتج 

منها ثمار موازية لكمية الزهر.
ّ
زراعة بلا ري

ــة الــحــديــثــة المــنــتــجــة  ــزراعــ تــعــتــمــد الــ
لــلــغــذاء بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الـــري. 
فــــالــــزراعــــة الـــبـــعـــلـــيّـــة لــــم تـــكـــن يــومــاً 
كـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي، 
زيــادة ورفع  في  إسهاماً منها  لذلك 
إنتاجية الأرض لجأت غالبية الدول 
إلى بناء السدود على الأنهر لجمع 
المياه واستخدامها في ري الأراضي 
الغذاء.  من  حاجاتها  على  لتحصل 
ــع إنـــتـــاجـــيـــة  ــرفــ ــدّ ذاتـــــــه يــ ــحــ الـــــــري بــ
الأرض من خمسة إلى ستة أضعاف 

ما تعطيه الأرض البعلية.
 وصل عدد السدود 

ً
ففي المغرب مثا

ــرح المــلــك  ــطـ ــدّ، ويـ ــ فــيــهــا إلــــى 600 سـ
ة بناء سدّ إضافي كل عام. كما 

ّ
خط

أكثر  منذ  العالي  سدّها  مصر  ت 
َ
بَن

ــرن، وبـــحـــيـــرتـــه تــتــســع  ــ مــــن نـــصـــف قــ
ــثـــر مــــن 125 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب  لأكـ
الــنــيــل  وادي  أراضـــــــــي  لــــــري  تـــكـــفـــي 

ر الأرض وقضى على 
ّ

الإهمال دم

خصوبة تربتها، ولا يمكن أن تنتج 

غذاء من دون أن تتوافر عناصر 

لة للسلاح الوحيد 
ّ

أخرى مكم

المتوافر اليوم وهو اليد العاملة

ة الفرد من الناتج 
ّ

حص

المحلي الإجمالي 

ستتراجع في 90% من 

البلدان وهي النسبة 

لة تاريخياً
ّ

الأعلى المسج

 كمية 
ً
وصــــولًا إلـــى بــرعــشــيــت نـــاقـــا

بــنــحــو 120 مليون  ــقــدر 
ُ
ت المــيــاه  مــن 

ــي الــواقــعــة  ــ مــتــر مــكــعــب لـــري الأراضـ
الليطاني. جنوب 

ــقــــى تـــنـــفـــيـــذ المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة  ــبــ ويــ
مـــن المــــشــــروع الـــتـــي تــتــضــمــن تنفيذ 
الــــتــــوزيــــع. وإذا  الـــشـــبـــكـــات وأقـــنـــيـــة 
ر تنفيذ 

ّ
ساءت الأحوال الأمنيّة وتأخ

هذه المرحلة سنين طويلة، ستستمرّ 
مياه الليطاني في مجراها الطبيعي 
ــتــــصــــب فــــــي الــــبــــحــــر تــــحــــت جــســر  لــ
يوفر لإسرائيل  مــا  وهــذا  القاسمية، 
الذرائع لإقدامها على خطوة السطو 
الــثــانــيــة عــلــى مــيــاه الليطاني الآتــيــة 
إلـــى حـــدودهـــا عــبــر الــقــنــاة 800 كما 
ذت بناء النفق الأرضي في 

ّ
سبق ونف

المــيــاه  لسحب  الثمانينيات  أواســــط 
بــالــجــاذبــيــة عــبــر الــنــفــق الــــذي يربط 
بين نقطة أسفل جسر الخردلي على 
المنسوب )240 متراً( إلى نقطة قريبة 
مـــن جــســر بـــنـــات يــعــقــوب فـــي سهل 
الحولة على المنسوب 160 متراً. هذا 
النفق يتيح لها الحصول على كمية 
بنحو  يُقدّر حجمها  النهر  مياه  من 
150 مليون متر مكعب، ويضاف إلى 
هذه الكمية ما يمكن أن تحصل عليه 
مــن المــيــاه المــنــقــولــة عــبــر الــقــنــاة 800 
يــقــدّر بنحو 120 مليون متر  والـــذي 

مكعب.
مــن عملية  الأخــيــر  الــجــزء  تنفيذ  إن 
ــب فــقــط بــنــاء 

ّ
الــســطــو الأولــــــى يــتــطــل

عــرض  فـــي   )BATARDEAU( ــدار  جــ
الـــنـــهـــر تـــحـــت جـــســـر الــــخــــردلــــي، كــمــا 
تــحــتــاج عــمــلــيــة الــســطــو عــلــى الــقــنــاة 
عــبــر  ــذ  ــ ــأخــ ــ المــ ــح  ــتــ فــ إلـــــــى  ــر  ــتــ مــ  800
مدخل نفق يحمر. لكن عين المقاومة 
الــســاهــرة عــلــى الــحــدود منعتها من 
تحقيق خطة بناء الجدار في عرض 
الــســطــو على  مــن  الــنــهــر وستمنعها 
 النحاس، إلا 

ّ
مياه القناة في موقع تل

الحالتين ستتابع مياه  كلتا  أنه في 
الليطاني جريانها نحو البحر.

ــــدوى مــلــمــوســة نسبياً  عــمــلــيــاً، لا جـ
لا  إذ  الـــبـــعـــلـــيـــة،  الأرض  زراعــــــــة  مــــن 
مــــردود لــهــا مــا لــم تــصــل إلــيــهــا مياه 
الــري. إن وصــول مياه الليطاني إلى 
مــآخــذ المـــزارعـــين فــي الــبــقــاع الغربي 

والجنوب يحتاج إلى وقت طويل.
ــزراعــــي وتــوقــف  ــاد الــ ــ ــ - غـــيـــاب الإرشـ
الــــــــزيــــــــارات المــــيــــدانــــيــــة لـــلـــمـــرشـــديـــن 
ــوا يـــقـــدّمـــون  ــانــ ـــن كــ ــذيـ ــيــــين الــ ــزراعــ الــ
قطعان  ولمربي  للمزارعين  النصائح 
المــاشــيــة وتــعــريــفــهــم إلــــى الأســالــيــب 
الــحــديــثــة المــســتــعــمــلــة فـــي تخصيب 
المـــــبـــــيـــــدات  ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ الأرض، 
ــة إلـــى  ــ ــؤديــ ــ ــل الأخـــــــــرى المــ ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ والـ
ــاج الــــزراعــــي من  ــتــ رفــــع وزيـــــــادة الإنــ
إنتاجية  رفــع  أو  الحبوب  محاصيل 
الإناث في قطعان الماشية من الحليب 
والــزبــدة والــلــحــم. كما حصل توقف 
شبه كامل لأعمال البحث العلمي في 
محطات التجارب المؤدّية إلى إنتاج 
بذور أفضل أو ذكور مؤصّلة لتعميم 
الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى المــــــزارعــــــين ومـــربـــي 

الماشية.
- غياب التسليف الزراعي بعد توقف 
بــنــك الــتــســلــيــف الــــزراعــــي عـــن الــعــمــل 

منذ ما يزيد على ثاثين عاماً.
- تــحــوّل الأرض إلــى مــاذ آمــن تلجأ 
فــي  ـــقـــة 

ّ
المـــحـــق الأمــــــــوال  إلـــيـــه رؤوس 

الاقتصاد الريعي لجني أرباح عالية 
مــــن عــمــلــيــات تـــبـــادلـــهـــا كــســلــعــة فــي 
السوق العقارية بدلًا من استخدامها 

لإنتاج الغذاء.
ــروط نـــجـــاح الــــدعــــوة تــفــتــرض  ــ إن شـ
ــاصـــر. فــالــيــد  ــود كــــل هـــــذه الـــعـــنـ ــ ــ وجـ
العاملة والرغبة الشديدة في العودة 
إلى الأرض هما عنصران مهمّان في 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، لــكــن الـــفـــوز في 
الــغــذاء ومحاربة  فــجــوة  معركة ســدّ 
الـــجـــوع يــحــتــاج إلــــى أســلــحــة أخـــرى 

غير متوافرة في قطاع الزراعة الآن.

* مهندس زراعي
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مايكل روبرتس

بعدم  قة 
ّ
المتعل المــنــاقــشــات  معظم  تـــدور 

ــدول، أو  ــ ــاواة، ســــواء عــالمــيــا بـــن الــ المــــســ
ــول الــــدخــــل.  ــ داخـــــــل الــــــــدول نـــفـــســـهـــا، حــ
هناك وفرة في المعطيات والأبحاث في 
هــــذا المـــجـــال، خــصــوصــا لــجــهــة أســبــاب 
ونــهــضــة غــالــبــيــة الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 

منذ الثمانينيات.
»الـــفـــقـــر« مــربــتــط أيـــضـــا بـــهـــذا الــســجــال 
الـــدائـــر حـــول عـــدم المـــســـاواة فــي الــدخــل: 
»كيفية تعريفه وقياسه وما إذا كان الفقر 
أم  ارتفع  قد  الاقتصادات  عالميا وداخــل 
للمنتدى  انخفض«. وفي تقرير حديث 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، تــبــنّ أن التفاوت 
 راكداً في 20 

ّ
في الدخل قد ارتفع أو ظل

المتقدمة  الاقتصادات  بن  من  اقتصاداً 
زاد  منها.  فـــي17  الفقر  زاد  بينما  الــــ29 
ــاوت فــــي الــــدخــــل بـــوتـــيـــرة أســــرع  ــفــ ــتــ الــ
والهند  والــصــن  الشمالية  أمــيــركــا  فــي 
ــان آخــــر،  ــكـ ــقـــارنـــة مــــع أي مـ وروســــيــــا مـ
عن   2018 فــي  الــصــادر  التقرير  بحسب 
مختبر عدم المساواة العالمي )هو مركز 
للاقتصاد(.  باريس  كلية  مقرّه  أبحاث 
الــفــرق بــن أوروبــــا الــغــربــيــة والــولايــات 
المتحدة لافت: »شريحة المداخيل الأعلى 
الــبــالــغــة 1% كــانــت حــصّــتــهــا أقـــرب إلــى 
إلا  عــام 1980،  المنطقتن  كلتا  10% في 
فــي 2016  إلــى %12   

ً
قليلا ارتفعت  أنها 

فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة مــقــابــل 20% في 
فإن  كذلك،  الأميركية.  المتحدة  الولايات 
البالغة  حصّة شريحة المداخيل الأدنى 
إلى  50% انخفضت من 20% في 1980 

13% في 2016«.
ــاقــــشــــات والـــتـــحـــلـــيـــلات  ــنــ لا تـــحـــظـــى المــ
ــي الـــثـــروة  المــتــعــلــقــة بـــعـــدم المـــــســـــاواة فــ
ــثــــروة الــشــخــصــيــة( بــاهــتــمــام كــبــيــر.  )الــ
ــم ذلــــــك، أزعــــــم أن أي شـــخـــص لــديــه  ــ رغـ
ــثــــروة )تــعــريــفــهــا  كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــ
بأنها ملكية الممتلكات ووسائل الإنتاج 
والأصول المالية(، يحصل بالمقابل على 
مستويات عالية من الدخل - وعلى ما 

يبدو، مستويات ضريبية أقل نسبيا.

بـــالـــطـــبـــع كـــــان هــــنــــاك عـــمـــل مـــمـــتـــاز فــي 
الشخصية  الـــثـــروة  مــســتــويــات  قـــيـــاس 
الوقت.  بمرور  توزيعها  في  والتغيّرات 
في كل عام، أنشر تقرير الثروة العالمية 
والـــــذي   ،Credit Suisse ــن  عــ ــــادر  ــــصـ الـ
التي  الشخصية  الــثــروة  مــقــدار  يوضح 
يمتلكها الأفراد في جميع أنحاء العالم. 
ظهر الإحصاءات الأخيرة أن أعلى %1 

ُ
ت

من أصحاب الثروة لديهم أقل بقليل من 
50% من مجموع الثروة العالمية. كذلك 
حول  بيانات  بانتظام  أوكسفام  تنشر 
كيفية امتلاك القليل من العائلات، أجزاء 
ضخمة من الثروة الشخصية في الدول 
اقتصاديون  خبراء  أنتج  وقــد  والعالم. 
مثل توماس بيكيتي وإيمانويل سايز 
ــالًا جــيــدة في  ــمـ ــان أعـ ــمـ وغــابــريــيــل زوكـ
السنوات الأخيرة لإظهار عدم المساواة 
ــاج  ــتــ ــــل الإنــ ــائـ ــ ــــي مـــلـــكـــيـــة وسـ ــائــــل فـ ــهــ الــ
المـــالـــيـــة  والأصـــــــــول  ــلـــكـــيـــة  والمـ والأرض 
ــراع ومــنــتــجــات  ــ ــتـ ــ ــتـــى بــــــــراءات الاخـ وحـ

»المعرفة«.
لكن هنا أصل المشكلة. ففي الاقتصادات 
ع الثروة بشكل 

ّ
المتقدمة والناشئة، تتوز

غير متساوٍ أكثر من سوء توزيع الدخل. 
وبــحــســب المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
فإن: »هذه المشكلة لم تتحسّن كثيراً في 
السنوات الأخيرة مع زيادة التفاوت في 

الثروة في 49 اقتصاداً«.
فـــي عــــام 1912، طـــــوّر عـــالـــم الاجــتــمــاع 
والإحــصــائــي الإيــطــالــي كـــورادو جيني، 
ــل  ــع الــــثــــروة داخـ ــوزيـ وســيــلــة لــقــيــاس تـ
المجتمعات تعرف باسم مؤشر »جيني« 
قيمته من  تــتــراوح  أو معامل »جيني«: 
ــل 

ّ
وتــمــث  ،)%100 )أو   1 إلـــى   )%0 )أو   0

عة 
ّ
الأولـــى المــســاواة المثلى )الــثــروة موز

ـــل الأخــــيــــرة 
ّ
ــث ــاوي(، بــيــنــمــا تـــمـ ــتــــســ ــالــ بــ

ــثـــروة في   لــلــمــســاواة )الـ
ً
انــعــدامــا كــامــلا

مؤشر  تستخدم  وعندما  الــقــلــة(.  أيـــدي 
»جــيــنــي« لــلــدخــل والـــثـــروة فــي كــل بلد، 
تــظــهــر فــــروقــــات مـــذهـــلـــة. فــعــلــى سبيل 
ــثــــال، إن مـــؤشـــر »جـــيـــنـــي« لــلــولايــات  المــ
المتحدة هو 37.8 لتوزيع الدخل )مرتفع 
ــر »جـــيـــنـــي« لــتــوزيــع  جـــــــداً(، لـــكـــن مـــؤشـ

ومـــؤشـــر   )!(  85.9 فـــقـــط  ــو  ــ هـ ــروة  ــ ــثــ ــ الــ
 24.9 هو  النرويج  في  للدخل  »جيني« 
الــــثــــروة 80.5!  ــقـــط، بــيــنــمــا »جـــيـــنـــي«  فـ
إنــهــا نــفــس الــقــصــة فـــي بـــلـــدان الــشــمــال 
الأوروبــي الأخــرى. قد يكون لدى بلدان 
الــشــمــال الأوروبـــــــي تـــفـــاوت فـــي الــدخــل 
أقل من المتوسط، لكن لديها تفاوت في 

الثروة أعلى من المتوسط.
من المتوقع أن تدرج بعض البلدان ضمن 
العشرة الأوائــل: فقيرة جداً أو يحكمها 
لــكــن  عــــســــكــــريــــون.  أو  دكـــــتـــــاتـــــوريـــــون 
الــولايــات  أيــضــا  العشرة الأوائـــل تشمل 
ــذا، فـــإن الاقــتــصــاد  المــتــحــدة والــســويــد. لـ
»الــنــيــولــيــبــرالــي« فـــي الـــــدول المــتــقــدّمــة، 
الديمقراطي«  »الاجتماعي  والاقتصاد 
يــشــكّــلان الــلائــحــة: الــرأســمــالــيــة لا تميّز 

عندما يتعلق الأمر بالثروة.
ــتـــحـــدة  ــــرز الـــــــولايـــــــات المـ ــبـ ــ مـــــع ذلـــــــــك، تـ
المتقدمة  الاقتصادات  أعلى  في  كرائدة 
لمجموعة الدول السبع في التفاوت في 
الثروة والدخل. في الواقع، هل يمكننا 
انــعــدام  الـــزيـــادة فــي  التمييز إذا كــانــت 
ارتباطا  مرتبطة  الــثــروة  فــي  المــســاواة 
وثــيــقــا بــانــعــدام المـــســـاواة فـــي الــدخــل؟ 
أن  تــبــنّ   ،»WEF« مــؤشــر بــاســتــخــدام 
من   0.38 عبر  إيجابيا  ارتــبــاطــا  هــنــاك 
الــبــيــانــات: كلما ازداد انــعــدام المــســاواة 
فـــي تـــوزيـــع الـــثـــروة الــشــخــصــيــة، ازداد 

احتمال انعدام المساواة في الدخل.
السؤال هو أيهما يدفع أو يحرّك الآخر؟ 
ــد الــثــروة. والمــزيــد 

ّ
ببساطة، الــثــروة تــول

ــن الـــدخـــل.  ــد مــ ــزيــ ــد المــ ــ
ّ
ــول ــــروة يــ ــثـ ــ ــن الـ مــ

ة الصغيرة جداً وسائل 
ّ
تمتلك هذه القل

يستحوذون  وهكذا  والتمويل،  الإنتاج 
على نصيب الأســـد والمــزيــد مــن الــثــروة 

والدخل.
ــان مــن  ــنــ ــنّ فــــي دراســـــــة نـــفـــذهـــا اثــ ــبــ وتــ
الاقتصادين في بنك إيطاليا أن أغنى 
العائلات في فلورنسا اليوم تنحدر من 
فلورنسا منذ نحو  العائلات في  أغنى 
600 عام )!( لــذا، لا تــزال نفس العائلات 
فـــي قـــمّـــة الــلائــحــة اعـــتـــبـــاراً مـــن صــعــود 
ــــي ولايــــــات  ــتــــجــــاريــــة فـ الــــرأســــمــــالــــيــــة الــ
المـــدن الإيــطــالــيــة مــن خـــلال الــتــوســع في 
عالم  فــي  والآن  الصناعية  الــرأســمــالــيــة 

رأس المال المالي.
ــوة الــــصــــادمــــة  ــجــ ــفــ ــديــــث عـــــن الــ ــالــــحــ وبــ
ــثــــروة فـــي الــســويــد  فـــي ســــوء تـــوزيـــع الــ
ــة  ــاواة، تــكــشــف دراســ ــسـ المـــوصـــوفـــة بـــالمـ
جديدة أعدت هناك، أن الجينات الجيدة 
لا تــجــعــلــك نــاجــحــا، بـــل أمـــــوال الــعــائــلــة 
أو الــــزواج بــعــائــلات كــهــذه، تحقق ذلــك. 
ــــى أو  الـــنـــاس لــيــســوا أثـــريـــاء لأنـــهـــم أذكـ
أفضل تعليما، بل لأنهم »محظوظون« 
آبـــائـــهـــم أو  ثـــرواتـــهـــم مـــن  و/أو ورثــــــوا 

أقاربهم )مثل دونالد ترامب(.
وقد وجد الباحثون أن »الثروة مرتبطة 
ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــن الآبــــاء وأطــفــالــهــم«، 
ــروة الـــصـــافـــيـــة  ــ ــثــ ــ ــ ــة بـــــن ال ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ و»بـ
المــكــتــســبــة أو المــــوروثــــة مـــن الـــوالـــديـــن، 
ى 

ّ
المتبن الولد  عليها  التي حصل  وتلك 

للبيئة  أســاســيــا  دوراً  هــنــاك  أن  يــتــبــنّ 
وبــدرجــة أقــل لعوامل مــا قبل الـــولادة«. 
خلص الباحثون إلى أن »انتقال الثروة 
لا يــعــود فــي المــقــام الأول إلــى أن أطفال 
الـــعـــائـــلات الأكـــثـــر ثـــــراء هـــم مــوهــوبــون 
أو قـــادرون أكثر، لكن الــثــروة، حتى في 
د أيضا 

ّ
السويد »المتساوية« نسبيا، تول

الثروة«.
ماركس توقع قبل 150 عاما ما ستنتجه 
الــرأســمــالــيــة لجهة زيــــادة تــركّــز الــثــروة 
ومــركــزيــتــهــا، وخـــصـــوصـــا فـــي وســائــل 
ــا لــلــتــفــاؤل  الإنــــتــــاج والـــتـــمـــويـــل. وخـــلافـ
وأسف الاقتصادين، سيبقى الفقر )في 
الثروة والدخل( هو القاعدة للمليارات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مـــع قــلــيــل من 
ــي المــــقــــابــــل، يـــــــــزداد ســـوء  ــ الـــتـــحـــســـن. فـ
الاقتصادات  الثروة والدخل في  توزيع 
تــراكــم رأس  مــع  الرئيسية  الــرأســمــالــيــة 
المــال وتــركّــزه في مجموعات أصغر من 
إيمانويل  كــذلــك، أظهر  أي وقــت مضى. 
سايز وغابرييل زوكمان، أن الثروة في 
متزايد  بشكل  تتركز  المتحدة  الــولايــات 

في أيدي الأغنياء.
أكثر من ذلــك، فــإن ازديــاد ســوء توزيع 
الثروة يرجع أساسا إلى زيادة التركّز 
في  وتمركزها  الإنتاجية  الأصــول  في 
الــرأســمــالــي. يــتــم التعبير عن  الــقــطــاع 
الــثــروة الحقيقية فــي واقـــع أن  تــركــيــز 
ــال(  ــمــ رأس المـــــال الــكــبــيــر )المــــــال والأعــ
يــتــحــكّــم فــــي الاســـتـــثـــمـــار والــتــوظــيــف 
والقرارات المالية في العالم. هناك نواة 
لديها حصص  147 شركة  مــن  تتألف 
متشابكة في شركات أخــرى وتسيطر 
الـــــثـــــروة فــــي الــشــبــكــة  ــلـــى 40% مــــن  عـ
الـــعـــالمـــيـــة، وفـــــق المـــعـــهـــد الـــســـويـــســـري 
 737 بينها تسيطر  من  للتكنولوجيا. 
شركة على 80% من هذه الثروة. هذه 
هي اللامساواة التي تهمّ الرأسمالية - 

القوّة المركّزة لرأس المال.
التي  السياسات  أن  هــو  ذلــك  مــا يعنيه 
تهدف إلى الحدّ من انعدام المساواة في 
والتنظيم،  الضرائب  طريق  عــن  الــدخــل 
أو حتى من خــلال زيــادة أجــور العمال، 
ــــوء هـــذا  ــداً فــــي ضـ ــ ــرة جـ ــ

ّ
ــؤث لــــن تـــكـــون مــ

المــســتــوى المــرتــفــع مـــن انـــعـــدام المـــســـاواة 
فــــي الـــــثـــــروة. إن انــــعــــدام المـــــســـــاواة فــي 
الــثــروة ينبع مــن تــركّــز وســائــل الإنــتــاج 
ــة. وفــيــمــا تبقى 

ّ
والــتــمــويــل فــي أيـــدي قــل

هذه البنية محصّنة، فإن الضرائب على 
الثروة ستسقط أيضا.

Michael Robert`s blog
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 الصاعد
ّ

طريق الحرير والنظام الرأسمالي

تهميش غرب آسيا
الأمجد سلامة

ــي، بـــــرز خــبــر  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ خـــــلال الأسـ
ــراب الــــصــــن وإيـــــــــران مــــن تــوقــيــع  ــ ــتـ ــ اقـ
اتفاقية تعاون اقتصادي وأمني بقيمة 
400 مليار دولار على مدى 25 عاما. في 
 الصراع الأميركي- الصيني الآخذ 

ّ
ظل

ى 
ّ
اتفاقا كهذا يتخط في الاتساع، فإن 

إلا من  المعلنة، ولا يمكن فهمه  قيمته 
خــــلال مــســار يــمــتــد عــمــيــقــا فـــي الــزمــن 
ومــرتــبــط بــضــمــور طــريــق الــحــريــر في 
غرب آسيا. هو سياق تاريخي يسمح 
بفهم المستقبل وجــدوى الانخراط في 

المبادرة الصينية.

إيران: خسارة الأرض والسيادة

يقول ريتشارد باين في بحثه »طريق 
الحرير والاقتصاد السياسي الإيراني 
فـــي الــعــصــور الــقــديــمــة المـــتـــأخـــرة«، إن 
ــاج ســلــع  ــ ــتـ ــ الـــســـاســـانـــيـــن طـــــــــــوّروا إنـ
ــاج  ــتـ مــرتــفــعــة الــقــيــمــة فــــي مــــراكــــز الإنـ
الحضري من أجل تسويقها على طول 
طريق الحرير. لــذا، فــإن إيـــران لــم تعد 
الشرقية  والسلع  للحرير  ممرّ  مجرد 
الأخـــرى مــن شــرق آســيــا، بــل أصبحت 
موقعا لتحويل المــواد الخام إلى سلع 
مــطــلــوبــة عــنــد الــنــخــب الإمــبــراطــوريــة 

الإيرانية والصينية والرومانية.
ــذه الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــ هــ
اســـتـــمـــرت حـــتـــى الاجـــتـــيـــاح المـــغـــولـــي. 
ــــي كــتــابــهــا  ــنــــرو لــــــو« فـ ــيــ بـــحـــســـب »شــ
»طـــــــــريـــــــــق الـــــــحـــــــريـــــــر فـــــــــي الــــــتــــــاريــــــخ 
الــعــالمــي«، فــإن المــغــول نقلوا الحرفين 
ــدن  ــن المــ ــيــــن مــ ــرانــ والـــصـــنـــاعـــيـــن الإيــ
الــحــضــريــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى مــنــغــولــيــا. 
بــنــتــيــجــة ذلـــــــك، لــــم تـــتـــعـــاف الــــقــــدرات 
من  الإيــرانــيــة  والــزراعــيــة  التصنيعية 
هــذا الــنــزوح القسري، بــل فقدت إيــران 
إنتاج  قدرتها على  أساسيا من  جــزءاً 
قيمة مضافة من السلع التي تمر عبر 
طريق الحرير في مدنها. لكن الخسارة 
الكبرى في القيمة المضافة على تجارة 
ــلــت فـــي ســيــطــرة 

ّ
طـــريـــق الـــحـــريـــر، تــمــث

الأوروبين على ممراته الجنوبية.
ــة الــصــفــويــة كــان  ــدولــ ومــــع صـــعـــود الــ
ــد بـــــدأ يــلــعــب دوراً  ــبـــحـــري قــ الـــنـــقـــل الـ
الــدولــيــة العابرة  الــتــجــارة  حاسما فــي 
رنجبار  علي  محمد  بحسب  للقارات، 
ورضــــا مـــانِـــش، فــي »الـــطـــرق الــجــديــدة 
ــة فـــي الــحــقــبــة  ــيـ لـــتـــجـــارة إيــــــران الـــدولـ
الــصــفــويــة«. فــقــد امــتــلــكــت الــــدول التي 
يمكنها الوصول بسهولة إلى الممرات 
المائية الدولية، الميزة النسبية للعبور 
بشرط امتلاك سلاح بحري فعّال وآمن 

ومنضبط ومعدات نقل أكثر تطوّراً.
ــان الــبــرتــغــالــيــون قــد احــتــلــوا عمان  وكـ
مــــا حـــرم  ــام 1507،  ــ عـ ــز  ومــمــلــكــة هـــرمـ
السيطرة  من  الفتية  الصفوية  الــدولــة 
ــمــــرات الـــتـــجـــارة عـــبـــر المــحــيــط  عـــلـــى مــ
الهندي والخليج. ووفــق جــون فــوران 
فــي بــحــث بــعــنــوان »الــســقــوط الطويل 
لــلــســلالــة الــصــفــويــة«، فــإنــه ابـــتـــداءً من 
الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر ولــغــايــة الــقــرن 
السابع عشر، تدفقت الفضة، وبدرجة 
أقل الذهب، من مناجم أميركا اللاتينية 
إلى إسبانيا، ومنها إلى جميع أنحاء 
الأوروبية  الأساطيل  أوروبــا. وحملت 
هــذه المــعــادن إلــى الــشــرق لاستبدالها 
بالسلع القيّمة، مثل الحرير والتوابل. 
ــون يــبــيــعــون  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ يــــومــــهــــا كـــــــان الإيــ
بريّة  طــرق  الــحــريــر عبر  مــن  إنتاجهم 
العثمانية نحو شرق  بــالأراضــي  تمرّ 
المـــتـــوســـط. ورغــــم احــتــكــار الــصــفــويــن 
ــر وقـــــدرتـــــهـــــم عــلــى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــارة الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لـ
إلا  لهم،  الملائم  الطريق  في  توجيهها 
مقابل  المحصلن  والــذهــب  الفضة  أن 
ــيـــعـــات فــــي الأســـــــــواق الــعــثــمــانــيــة  ــبـ المـ

يُنفقان على  )وخصوصا حلب(، كانا 
شراء سلع الشرق كالتوابل والمخدرات 
والقطنيات التي يأتي بها الأوروبيون 

عبر المرافئ الهندية.
محاولة الصفوين استعادة السيطرة 
عــلــى المـــمـــرات الــتــجــاريــة عــبــر الخليج 
وطــــــرد الـــبـــرتـــغـــالـــيـــن مــــن هـــرمـــز عــبــر 
الاستعانة بالإنكليز، كبّدتهم تنازلات 
نــجــح   1622 عــــــام  فـــفـــي  اقــــتــــصــــاديــــة. 
ــرفـــن فــــي تــحــريــر  الـــتـــحـــالـــف بــــن الـــطـ
هرمز، إلا أنه بحسب رنجبار ومانِش، 
حصل الإنكليز على إعفاءات ضريبية 
ــاح مــرفــأ بــنــدر عــبــاس،  ــ وقــســم مـــن أربـ
ــــد مـــــن الـــتـــســـهـــيـــلات  ــزيـ ــ  عـــــن مـ

ً
ــــلا ــــضـ فـ

للشركات الإنكليزية في أسواق شيراز 
ــول  ــ ــــي دخـ ــان. هــــــذا أســــهــــم فـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ وأصـ
تجارة  خط  على  الإنكليزية  الشركات 
ــرانـــي مــن داخــــل الأســــواق  الــحــريــر الإيـ
ــع اكـــتـــشـــاف الإنــكــلــيــز،  ــ ــة. ومـ ــيــ ــرانــ الإيــ
عــام 1650، لمــصــادر حرير أرخــص في 
الــبــنــغــال بــعــيــداً عـــن احـــتـــكـــار الـــشـــاه، 
انــخــفــضــت المــداخــيــل مــن الــتــجــارة مع 
الفضة  نــزف  ازداد  بينما  الأوروبــيــن 
ــادمـــة من  ــقـ ــذهــــب لـــشـــراء الــســلــع الـ والــ

الشرق. 
ويصف فوران ما حصل بعد عام  1650 
 إيران أصبحت كممر قوافل للفضة 

ّ
بأن

والــذهــب وكــانــت الــشــركــات الأوروبــيــة 
الحرير  تــــورّد  ــهــا 

ّ
لأن مــرتــن؛  تستفيد 

الإيـــــرانـــــي إلـــــى الأســــــــواق الأوروبـــــيـــــة، 
ــــد الأســــــــــــواق الإيــــرانــــيــــة  ــرفـ ــ ولأنـــــهـــــا تـ
وفي  أخـــرى.  آسيوية  وسلع  بالتوابل 
الأوروبــيــة  الشركات  كانت  العمليتن 
تخلق قيمة مضافة، فتضيف تكاليف 
عــلــى اســتــيــراد الــتــوابــل، وتــقــتــطــع من 
أربــــاح تــصــديــر الــحــريــر. وهــكــذا كانت 
أي أموال تحصّلها إيران من التصدير 
غــربــا تــخــرج مــنــهــا لـــشـــراء الــســلــع من 

الشرق.  
ــت الــــــذي كـــانـــت الــخــزيــنــة  ــوقــ وفـــــي الــ
ــــزف الـــعـــمـــلـــة بــســبــب  ــنـ ــ ــة تـ ــويــ ــفــ الــــصــ
اخـــتـــلال مـــيـــزان الــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
كـــانـــت الأســــعــــار داخـــــل إيــــــران تــرتــفــع 
ــم فـــي الإمــبــراطــوريــة 

ّ
بــســبــب الــتــضــخ

ــذه الأخـــيـــرة أصيبت  الــعــثــمــانــيــة. وهــ
ــم بـــــســـــبـــــب ارتـــــبـــــاطـــــهـــــا  ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــتـــي تـــأثـــرت  ــــواق الأوروبـــــيـــــة الـ ــــالأسـ بـ
بــدفــق الــفــضــة والـــذهـــب الأمــيــركــيــن، 
ــبّـــب هــــذان  ــرح فــــــــوران. وتـــسـ كـــمـــا يـــشـ
الأسواق  العملة من  بفقدان  العاملان 
والمزيد  التجارة  واضطراب  الإيرانية 
من ارتــفــاع الأســعــار. فكانت النتيجة 
تضرّر كل فئات المجتمع، وخصوصا 
كانت  الــتــي  الصفوية  الــبــيــروقــراطــيــة 
والفقراء  الثابت،  الدخل  على  تعتمد 
من سكان المــدن. كما دمّــر الاضطراب 
والصناعين.  التجار  التجاري طبقة 
ــة  ــدولــ الــ ــار  ــيــ ــهــ انــ إلــــــى  أدّى  هــــــذا  ــل  ــ كـ
ــن عــشــر  ــامـ ــثـ ــرن الـ ــقــ ــي الــ الـــصـــفـــويـــة فــ
بــعــد تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي تكوينها 
انحداراً  كــان  تبعها  ومــا  الاجتماعي. 
تــدريــجــيــا لــلــدولــة الإيـــرانـــيـــة خــســرت 
من خلاله جغرافيا واسعة والسيادة 
الاقــتــصــاديــة فــي مــســار اســتــمــر حتى 

القرن العشرين.
بــنــتــيــجــة ســـيـــطـــرة الأوروبــــــيــــــن عــلــى 
المــــمــــرات الــجــنــوبــيــة لـــطـــريـــق الــحــريــر 
ــران مــن النظام  على إيــــران، خــرجــت إيـ
الحديث  العالمي  الرأسمالي  التجاري 
لــم تكن جــزءاً مــن المركز  التكوين. هــي 
الــرأســمــالــي الــتــجــاري الأوروبــــــي ولــم 
تــكــن طــرفــا آســيــويــا، لأنــهــا لعبت دور 
المنتجات الآسيوية  الطرفن فاشترت 
منتجاتها،  وباعتهم  الأوروبــيــن  مــن 
تراكم  لتكوين  أي فرصة  وحُــرمــت من 
المركز  بمنافسة  لها  يسمح  رأسمالي 

الغربي.

تجارة  على  الأوروبــيــن  بسبب سيطرة 
التوابل والحرير وتحويل طرق تجارتها 

من المتوسط إلى الأطلسي.
هـــذان الــعــامــلان مــطــابــقــان لمــا حــصــل في 
نــفــســهــا، ونتائجهما  الــفــتــرة  فـــي  ــران  ــ إيـ
ــا؛  ــبـ ــقـــريـ ــة تـ ــقـ ــابـ ــطـ ــتـ ــــت مـ ــانـ ــ المـــــبـــــاشـــــرة كـ
وسيطر  الــتــجــار،  طبقة  تركيبة  تــغــيّــرت 
عــلــيــهــا المــــواطــــنــــون مــــن غـــيـــر المــســلــمــن، 
العمّالية والعلاقات بن  البنى  وتغيّرت 
الــصــنــاعــيــن والـــفـــلاحـــن والــــدولــــة، كما 
المستمر  العجز  فبسبب  كــاســابــا.  يــقــول 
فــي الــخــزيــنــة، وسّــــع الــعــثــمــانــيــون رقعة 
نظام الإقطاع، الذي أفقد الدولة تدريجيا 
قدرتها على الإشــراف على الزراعة التي 
ــم فـــي فـــي الاقــتــصــاد  ــ كــانــت الأكـــبـــر والأهـ
السابع  القرن  وابتداءً من  الإمبراطوري. 
عـــشـــر، أصـــبـــحـــت الـــحـــكـــومـــة الــعــثــمــانــيــة 
ــل قــــــدرة عـــلـــى الــتــحــكــم بـــالإنـــتـــاج فــي  ــ أقـ
أيضا بسبب عدم  الحضرية  الصناعات 
النقدي،  الاســتــقــرار  توفير  على  قدرتها 
ــفـــلاحـــن الــــفــــقــــراء إلـــــى المـــــدن،  ونـــــــزوح الـ
وبسبب الإرهاق الاقتصادي الناجم عن 

الحروب.
ــة الأمــــد  ــلـ ــائـــج الـــطـــويـ ــتـ ــنـ ــة أن الـ ــارقــ ــفــ المــ
كـــانـــت مــخــتــلــفــة عـــمّـــا حــصــل فـــي إيـــــران. 
فـــالـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة دُمــــجــــت بــالــنــظــام 
الـــتـــجـــاري الـــعـــالمـــي الـــحـــديـــث الــتــكــويــن. 
ويضيف كــاســابــا، أن هــذا الــدمــج اكتمل 
ــقـــرن الــثــامــن  فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـ
عشر، عندما تغيرت العلاقات التجارية 
العثمانية وأوروبــــا.  الإمــبــراطــوريــة  بــن 
العثمانية-الأوروبية  التجارة  فتحوّلت 
ــة مـــتـــجـــانـــســـة  ــمــــوعــ إلــــــــى تــــصــــديــــر مــــجــ
ــي كـــانـــت  ــتــ ــن المـــحـــاصـــيـــل الـــنـــقـــديـــة الــ ــ مـ
مطلوبة بــشــدة فــي أوروبـــــا، والــتــي كــان 
ــزرع مــعــظــمــهــا فـــي الــــولايــــات الــغــربــيــة  ــ ــ يُ
ـــصـــدّر مـــن هــنــاك. 

ُ
لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة وت

لم  التجارة  هــذه  الرئيس من  والمستفيد 
التجار غير  البيروقراطيون بل هم  يعد 
المــســلــمــن فــي هـــذه المــنــاطــق ومــمــولــوهــم 
ــذا أدّى  وشـــركـــاؤهـــم فـــي إســطــنــبــول. وهــ
ــر مــن  ــثــ ــنــــاطــــق أكــ إلــــــى انـــــدمـــــاج هــــــذه المــ
غـــيـــرهـــا فــــي الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري الــعــالمــي 
ــرم المــــركــــز الــعــثــمــانــي مــن  ــ الـــجـــديـــد، وحــ
السابق.  كــان يعتمد عليها في  ــرادات  إيـ
أمـــوال لإعـــادة توزيعها  تــوجــد  فلم تعد 
عــلــى بــاقــي ولايــــات الامــبــراطــوريــة. وفــي 
ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر، قامت 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى بــــدمــــج الأراضـــــــي 
الــعــثــمــانــيــة فـــي إمــبــراطــوريــتــهــا بشكل 
لوحدة  الضامن  غير رسمي، وأصبحت 
الأطــراف  بــدأت  بينما  العثمانية.  الدولة 
الــغــربــيــة لـــلـــدولـــة بــالــتــفــكّــك. وأصــبــحــت 
طرفا  بــعــدهــا  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
ي المـــركـــز الأوروبـــــــي فـــي الاقــتــصــاد 

ّ
يـــغـــذ

الرأسمالي العالمي، في سياق رسم شكل 
وعلاقات شعوب المنطقة إلى اليوم.

أكثر من أرقام

مـــن المـــغـــري الــبــحــث عـــن نــقــاط أو أحــــداث 
مسؤولية  لنحمّلها  الــتــاريــخ  فــي  منفردة 
مــا آلـــت إلــيــه الأمــــور الـــيـــوم، لــكــن الــتــاريــخ 
عـــبـــارة عـــن ســيــاقــات طــويــلــة مــبــنــيــة على 
ــــرات زمـــنـــيـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ مــــجــــمــــوعــــة تـــــراكـــــمـــــات بـ
مــتــفــاوتــة. فــي حــالــة دول غــرب آســيــا، فإن 
ــيـــوم هـــو نتيجة  ــا تــعــيــشــه شــعــوبــهــا الـ مـ
ســيــاق طــويــل مــمــتــدّ عــلــى ســتــة قـــرون من 
حــــرمــــان شــعــوبــهــا ودولــــهــــا مــــن مــراكــمــة 
رؤوس الأموال مقابل تحويلها إلى نظام 
مركزه  موحّد  عالمي  رأسمالي  اقتصادي 
الغرب. هذا النظام تأسّس بسبب سيطرة 
الغرب على طرق التجارة العابرة للقارات، 
لــذا أي مسعى لخلق طريق تجارة عالمي 
بديل والانــخــراط فيه هو عبارة عن أكثر 
من أرقــام في اتفاقيات، بل هو بارقة أمل 
ــاريـــخ وكـــســـر أحـــاديـــة  ــتـ بــعــكــس ســـيـــاق الـ
دنا لخدمته في الأطراف.

ّ
النظام الذي جن

ما تعيشه اليوم 

شعوب ودول غرب 

آسيا جاء نتيجة 

 
ّ

سياق طويل يمتد

على ستة قرون من 

الحرمان، من مراكمة 

رؤوس الأموال 

مقابل تحويلها إلى 

نظام اقتصادي 

رأسمالي عالمي 

د مركزه الغرب
ّ

موح

ــراق حــتــى الـــجـــزائـــر( عـــن تــبــعــات  ــعـ الـ
ما حصل في إيــران بسبب السيطرة 
الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى المــــمــــرات الــبــحــريــة 

الآسيوية.
ــة، اتــبــعــت  ــفــــويــ ــة الــــصــ ــ ــدولــ ــ وكــــمــــا الــ
ــة الــعــثــمــانــيــة ســيــاســة  ــبـــراطـــوريـ الإمـ
مــالــيــة  إن  أي  ــبــــراطــــوريــــة.  إمــ مـــالـــيـــة 
ــة مــــركــــزيــــة، حـــيـــث يُـــجـــمـــع كــل  ــ ــــدولـ الـ
الـــذهـــب والــفــضــة فـــي خــزيــنــة الــدولــة 
قـــبـــل أن يـــعـــاد تـــوزيـــعـــهـــمـــا. ويــلــفــت 
خــــلــــيــــل انــــــالــــــشــــــيــــــك، فــــــــي »تــــــاريــــــخ 
اقتصادي واجتماعي للإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــن  أن  إلــــــى  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة« 
حــصــلــوا عــلــى الـــذهـــب والـــفـــضـــة من 
مـــصـــدريـــن: الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــنــاجــم 
ــا  ــيــ ــربــ الــــــــذهــــــــب والـــــــفـــــــضـــــــة فــــــــي صــ
والــبــوســنــة، وعــبــر الــتــجــارة الــدولــيــة. 
وفــي الــقــرن الــســادس عشر وبــدايــات 
ــا كـــان  ــابـــع عـــشـــر، أهـــــم مــ ــقــــرن الـــسـ الــ

قـــد صـــدّرتـــه الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة إلــى 
ــرانــــي  الأوروبـــــيـــــن هــــو الـــحـــريـــر الإيــ
ــلــــبــــوســــات الـــهـــنـــديـــة.  والــــتــــوابــــل والمــ
وازداد اعتماد واردات الخزينة على 
هـــذه الــتــجــارة بــعــد ســقــوط المماليك 
وســيــطــرة الــعــثــمــانــيــن عــلــى تــجــارة 
)القادم  والخليج  الأحمر  البحر 
ــران(، حــيــث كــانــت  ــ ــ مـــن إيـ

حلب مركز التجارة.
ــك يــشــيــر ريـــشـــات  ــذلـ كـ
ــــي كــتــابــه  كــــاســــابــــا، فـ
»الإمـــــــــبـــــــــراطـــــــــوريـــــــــة 
الــــــــــعــــــــــثــــــــــمــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
والاقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاد 
الـــــعـــــالمـــــي«، إلـــــــى أن 
ــــــرد 

ّ
الــــــتــــــوسّــــــع المــــــط

لـــــــلإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة 
القرن  فــي  العثمانية 
خلق  عشر،  السادس 
ضغطا على الخزينة 
ــلـــى  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــــدى الـــطـــويـــل. لكن 
هـــــذا لــــم يـــكـــن الــســبــب 
الــرئــيــس لــلــســيــاق الانــــحــــداري الــعــام 
لــلاقــتــصــاد الــعــثــمــانــي مــنــذ نــهــايــات 
القرن السادس عشر. فهذا المسار كان 
بات تتزامن مع التحوّلات 

ّ
يشهد تقل

الطويلة  الــتــأثــيــرات  ذات  الأوروبـــيـــة 
الأمــــــــــد. لــــكــــن الانــــــقــــــلاب الـــتـــاريـــخـــي 
الــعــثــمــانــي الأهــــــمّ كــــان مـــع الــتــحــوّل 
النهائي لمركز ثقل التجارة الأوروبية 
مــــن الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط إلـــــى المــحــيــط 
الأطلسي في نهايات القرن السادس 
ــربـــي  ــغـ ــبــــح الــــشــــمــــال الـ ــر. فــــأصــ ــ ــــشـ عـ
لأوروبــــــــا، مـــركـــز الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

الرأسمالي الناشئ.
وفـــي نــهــايــات الــقــرن الـــســـادس عشر 
وبدايات القرن السابع عشر، شهدت 
ما 

ّ
الــعــثــمــانــيــة تضخ الإمـــبـــراطـــوريـــة 

السلع،  أسعار  في  كبيرين  وارتفاعا 
بــالإضــافــة إلـــى نـــزف الــخــزيــنــة الــتــي 
ــقــــدت جـــــــزءاً مـــهـــمـــا مــــن مــدخــولــهــا  فــ

أنجل بوليغان ــ المكسيك

العثمانيون: من إمبراطورية إلى 

طرف في إمبراطورية

ــا  ــيــ إيــــــــــــــران لـــــــم تـــــكـــــن فـــــــي غـــــــــرب آســ
تبعات سيطرة  الوحيد من  المتضرر 
المــمــرات الجنوبية  الأوروبـــيـــن عــلــى 
لطريق الحرير. فكما يشرح رودولف 
مــاتــهــي فــي »ســيــاســات الــتــجــارة في 
إيـــــران الــصــفــويــة«، فـــإن الــعــلاقــة بن 
الاقــتــصــاديــن الــصــفــوي والــعــثــمــانــي 
 

ّ
كــانــت عــلاقــة عــضــويــة ووثــيــقــة. وكــل

حــروبــهــمــا الـــتـــي خــيــضــت بــعــنــاويــن 
صـــــــــراعـــــــــات تــــــوســــــع امـــــــبـــــــراطـــــــوري 
والـــصـــراع الــديــنــي، تــمــحــورت أيــضــا 
حول السيطرة على طرق التجارة بن 
المحيط الهندي والبحر المتوسط، أي 
الممرّات الجنوبية لطريق الحرير. لذا 
لا يمكن عزل الإمبراطورية العثمانية 
)ومـــــن ضــمــنــهــا الـــبـــلاد الــعــربــيــة من 
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هناك نظريات عدّة عن انحدار المجتمعات الكونية أو 
اجتماعية  آفــاتٍ كونية  الفردي في  العمل  ف 

ّ
تكث عن 

لبنان،  أبرزها نظرية »الاستغراب«. ففي  وبيئية؛ من 
كما في أماكن أخرى في العالم، حيث يُفنى الإنسان 
ستغرب« من أجل ربّ الطائفة أو العرق أو القبيلة. 

ُ
»الم

الــذي  بالتسليع  عــامــة مقترنة  ظــاهــرة  »الاســتــغــراب« 
السوق.  اقتصاد  ظل  في  الحياة  مرافق  معظم  يطال 
»الاســـتـــغـــراب«  فـــي  المـــبـــيـــع.  زاد  الــســلــع  زادت  كــلــمــا 
يُستغرب الإنسان من ذاته ومن بيئته. كلما استملك 
أكثر، أصبح أقل. والإنسان هنا ليس بالفرد المجرد، 
إنما الإنسان الاجتماعي. أي الطبقة أو المجتمع ككل.

الرجل الأبيض هو على الأرجح الأكثر »استغراباً« من 
إنسانيته لأنه يجول الأرض غازياً لمصلحة ربّ عرقه. 
ة الرجل الأبيض تفيض عن المقبول. أهمها إيمانه 

ّ
أدل

بــديــمــوقــراطــيــة الإنــســانــيــة فــي تــمــاهٍ تـــام مــع سلطته، 
العرقية. يستغرب من  بالمجازر  الإثــراء  بالتزامن مع 
منتوجه لينتج أدوات فنائه. أسُس الاستغراب ماديّة 
ذات انعكاسات روحية. الإنسان يُسلب من منتوجه 
م 

ّ
لينتج سلعة مفروضة على المجتمع كحاجة تتحك

بمصيره مــن خـــال تــبــادلــهــا فــي الــســوق. فــهــو كما 
كي  ميتاً  يــولــد  أن  يـــودّ   ،perlman الفيلسوف  يــقــول 
الحياة.  أكثر من  الحياة  المــوت في  يرتاح لأنــه يعيش 
ــغـــراب« هـــو اســـتـــاب لـــــإرادة الــتــاريــخــيــة.  ــتـ إن »الاسـ
أنــه يعيش بمحض إرادتـــه، لكنه ليس  يظنّ الإنــســان 
تاريخية  أرضــيــة  على  ويتفاعل  التاريخي،  بالفاعل 
»الاستغراب« يصبح غرضاً  وجدها التاريخ وثقله. وبـ
لاســتــعــراض ســلــعــي، تــتــقــمّــص الــســلــعــة فـــي روحـــه. 
ذلك  ويترافق  السلعة  بالاستعارة من مشهد  يعيش 
المشهد  لهذا  الرئيس  الضابط  روحــيــة.  استعارة  مــع 
المــال، أي الطبقة كفئة فلسفية،  المهمّ هو عاقة رأس 
تعيد  بــريــوع  والمــرصــوص  المــتــوارث  التاريخي  الثقل 

إنتاج الظرف القائم. 
عاقة رأس المال هذه، لها من الدهاء ما يتيح لها إنتاج 
إلــى حدّ  للفساد و»الاســتــغــراب«  التاريخية  الــظــروف 
تأكل فيه ذاتها. ها هو اليوم رأس المــال يقتات حتى 
على خــدمــه. كــل فــرد »يفعل مــا يــشــاء«، لكن بحكم 
حركة  تجتمع  التركيب  ومغالطة  الــتــاريــخــي  المنطق 
الكل كي تتماثل مع أوامــر رأس المــال. صندوق النقد 
أما  المــال.  يتفيّأ بها رأس  التي  المؤسسات  تلك  ل 

ّ
يمث

بمغالطة  كــذلــك  ــقــال 
ُ
ت فــهــذه  التركيب،  مغالطة  عــن 

الكل.  الأجــزاء لا يساوي  أي مجموع  الجمع، 
على سبيل المثال، إذا ادّخــر كل فرد في 

المــجــتــمــع، يــهــبــط الاســتــهــاك والــطــلــب 
الــنــاس، أمــا إذا ادّخـــر فرد  ويفقر 

الاستغراب  حالة  فيثرى.  واحــد 
ــة لــبــنــانــيــة  ــ ــال هــــــذه لـــيـــســـت حــ

حـــصـــراً، إنــهــا حــالــة كــونــيــة 
مــتــفــاوتــة الأعــــــــراض. هي 
الــتــي  الــبــيــئــة  ــيـــاق أو  الـــسـ
تــــــحــــــوّل الـــــــثـــــــراء الــــعــــام 
إلــــــــى الـــــــخـــــــاص، ســــــواء 
بالتقشف.  أو  بــالــعــنــف 
بــيــئــة  تـــحـــديـــداً  هــــي  إذاً 
سياسة  نتيجة  فاسدة 
مــــــؤســــــســــــيــــــة دولـــــــيـــــــة 
ــع ســيــاســة  مـــتـــرابـــطـــة مــ

محلية فاسدة وإطار عام 
يُقتطع  وقانوني  سياسي 

النقدي،  العالم  الريع من  به 
أي على عكس الريع الإنتاجي، 

مــا يــحــدّ مــن قـــدرة المجتمعات 
ــا. الــريــع  ــهـ عــلــى إعـــــادة إنـــتـــاج ذاتـ

النقدي عندما يتأتى المال من المال، 
والريع الإنتاجي هو المبني على قاعدة 

تكنولوجية جديدة. الفساد هنا هو هيمنة 
الذي  التفكير  الفاسد، أي منهج  الفكر  وإشاعة 

طرق  أي  الشكلي،  بالتسطيح  ــب 
ّ
المــرك الــتــاريــخ  يلغي 

الرسمي  بالمنطق  الــذي يرمي  الشائعة. وهو  التفكير 
بالواقع.  المفاهيم  ارتــبــاط  يلغي  مــا  كيفي،  واقــع  على 
انطاقاً من  استغرابه  ي 

ّ
يــغــذ الإنــســان  آخــر،  بمعنى 

الطائفة.  أو  الهوية  يأخذ شكل  الــذي  الطبقي  ترابطه 
اقتناص  آلــيــة  تمثل  ع 

ِّ
متسل مجتمع  ظــل  فــي  الــهــويــة 

عامة  حالة  الطائفي  أو  الهوياتي  التحاصص  الــريــع. 

رأس  أي  الــســائــدة،  الاجتماعية  العاقة  حكم  تثبيت 
أو بالأحرى،  أو ذاك،  الفاسد  لدينا هذا  المــال. بالطبع، 
كــل مــشــارك بــاقــتــصــاد الــســوق فــاســد ولـــو عــن غير 
قصد. هناك المتواطئ مع القوى الاجتماعية التي تلغي 
الــشــعــب بالفقر والـــحـــرب. هـــذا المــتــواطــئ يــشــارك مع 
الفساد  الفساد.  الــذي يضع أسس  التاريخي  الفاعل 
ترعاها  بثقافة  رة 

ّ
متجذ عاقة  أو  تاريخي  إرث  هــو 

معظم أدوات إنتاج الفكر المهيمن. يندر أن تنتج إطاراً 
يــخــلــو مــمــا هـــو لــيــس بــفــاســد. غــيــر الــفــاســد هـــو من 

يحارب الفاعل التاريخي بوعي اجتماعي بديل.
بــالــطــبــع، هناك  الــتــآمــر.  لسنا هــنــا بــصــدد شخصنة 
دهــالــيــز ســريــة لــصــنــاعــة الــســيــاســات. إنــمــا نــوصّــف 
حــالــة تــاريــخــيــة اخــتــزلــت الإنـــســـان. المـــؤامـــرة هــي تلك 
الأيديولوجية السائدة التي تستلب إرادة القوم جمعاً. 
الفقر جنباً إلى  فــإذا سردنا حالة فائض الإنتاج مع 
جنب، لقرية من قرى الكفاف أيام الإقطاع ما قبل 500 
الشعوب  خــيــال.  إنها محض  القرية  أهــل  لقال  سنة، 
تجوع اليوم، بينما فائض الإنتاج هو سبب تجويعهم. 
رغــم ذلــك، وبحكم الفكر السائد، فــإن سُئل أحــد عن 
أسباب الأزمة سيعطي جواباً حسابياً: هناك كمّ هائل 
ة من الموارد. هذه مغالطة. عندما 

ّ
من البشر وقل

يُسقط الحساب على الواقع يحدث المستحيل، 
)الحساب( على  الرسمي  المنطق  ينطبق  أي 
اقتطاع  الحساب  وكيفي.  ديناميكي  واقــع 
مــن واقــع متغير فــي زمــن افــتــراضــي. لقد 
انتزعت المدارس والجامعات حتى الفطرة 
الــســلــيــمــة الــتــي تــلــد مـــع الإنــــســــان. وبــهــذا 
الــتــحــريــف تــقــدر الأيــديــولــوجــيــة الــســائــدة 
بحكم ضــعــف الأيــديــولــوجــيــة الــبــديــلــة أن 
تقلب الواقع رأساً على عقب. لكن تمسك 
الإنــــســــان بـــتـــصـــوّر مــقــلــوب لـــلـــواقـــع، هو 
مــوقــف طــبــقــي. تــصــوّر الــصــهــيــونــي أن 
الله غير الموجود له أعطاه فلسطين، أو 
الطائفي الذي يظنّ أن نوعه أفضل، 
الممتدة  الميثولوجيات  هــذه  كــل 
عــبــر الــعــصــور والمــســتــحــدثــة، 
إنما هي لاقتطاع الريع من 
السياسي  تمثيله  خــال 
حساب  على  لمجموعة 
ففي  أخــرى.  مجموعة 
كــل  المــــــــال،  رأس  ــل  ظــ
والحصص  المداخيل 
هي ريوع مبنية على 
الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 

في السلطة.
لذا يصعب قلب هذه 
دون  مـــــن  ــيــــم  ــفــــاهــ المــ
قــلــب مـــوازيـــن الــقــوى. 
هذه أسس إعادة إنتاج 
التحاصص بالهوية من 
أجـــل إفــقــار الــكــل. بــمــا أن 
الــدخــل ريـــع مــنــوط بالهوية 
ى حصّة الأجور 

ّ
الفئوية، تتدن

مع صعود الهوية الفئوية. 
لـــبـــنـــان، بينما  غـــيـــاب الـــبـــديـــل فـــي 
ــيـــين مـــــن هـــذه  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــاة الـ ــانــ ــعــ مــ
ــلــعــيــان، هــذا  الأزمــــــة واضـــحـــة ل
ــدة  ــاسـ ــاج أيـــديـــولـــوجـــيـــة فـ ــتــ نــ
الوقت  لكن في  شبه كونية، 
نـــفـــســـه، لـــديـــنـــا مـــريـــعـــون 
هذه  ون 

ّ
يتوخ طائفيون 

تفعيل  لإعــــادة  اللحظة 
الجيوسياسي  الــريــع 
يــخــدم مصلحة  بــمــا 

وليست خاصة بلبنان. لكن الهوية السياسية الملحقة 
برأس المال تلغي الذاتية أو الخصوصية الثقافية، أي 
، فهم 

ً
تلغي الهوية الثقافية الحقيقية كالصهاينة مثا

ملحدون، لكنهم يتبجّحون بأن الله أعطاهم فلسطين، 
أي أن الهوية الصهيونية هي متاع لاقتناص الريع أو 

تحاصص على الريع الإمبريالي. 
بــالــطــبــع، لــيــســت هــنــاك طــبــقــة مــن دون كــيــان ثقافي 
متفرّد بذاتيته وذاكرته الاجتماعية والمرتبط بالهوية 
ــال، إن صــــراع الــشــعــوب  ــثـ الــطــبــقــيــة. فــعــلــى ســبــيــل المـ
الأصلية في أميركا المتمسكة بهويتها الثقافية، أكثر 
تختزل  هــويــة  مــن  الكونية  العاملة  بالطبقة  ارتــبــاطــاً 
ثــقــافــتــهــا، أي كــعــربــي يــســتــنــســخ الأســـمـــاء الــغــربــيــة 
لأبــنــائــه. المنطق هــو كــالآتــي: بما أن رأس المــال مبني 
الــعــمــالــة عــلــى أســـس هــويــاتــيــة، فالحيّز  عــلــى تقسيم 
ل تجسيد العمل في 

ّ
المعادي لرأس المال من العمل يمث

التاريخ. رموز وذاكرة هذه الهويات هي رموز وذاكرة 
الطبقة العاملة. الاستغراب أو فصل حالة الوجود عن 
نفقت عليه 

ُ
أ حالة المعرفة منتج كعالم في الجامعات، 

المليارات، لأنه الساح الأقوى الذي يحمي سلطة رأس 
المال.

الـــوعـــي بــهــامــيّــتــه يُـــربـــى كــمــوقــف طــبــقــي بــالــغ 
الكلفة لأنه استثمار في تمكين عاقات 

ــاج تــســتــهــلــك الإنــــســــان مـــن دون  ــتـ إنـ
ــان لاســتــهــاك  ــســ وعــــي الإنــ

ــــفــــســــاد المــبــنــي  ذاتــــــــه. ال
عــلــى الـــوعـــي الـــزائـــف 

مـــمـــنـــهـــجٌ مـــــن أجــــل 

المال  السوق، يتحصّل  اقتصاد  أكثر. في  الإمبريالية 
أن  يعرفون  أنهم  أي  امــتــداده.  أو  السوق  انحسار  مع 
الجيوسياسي  للتمكن  تــعــود  لأســبــاب  الإمــبــريــالــيــة 
ستبدأ بطبع دولارات جديدة لشراء ذمم جديدة في 

لبنان: أميركا تضخّ السيولة من دون كلفة تقريباً.
ــفـــت فــيــهــا المــصــارف  ـ

ّ
ــفــيــة وُظ

ّ
فــبــعــد ســيــاســات تــقــش

لاخـــتـــاس الأمــــــوال الـــســـوريـــة وتــلــك غــيــر المــســتــحــبّــة 
انــتــحــار جماعي  المــصــارف بعملية  قــامــت  أمــيــركــيــاً، 
الإتيان على ما تبقى  أميركي طبعاً من أجل  بإيعاز 
مــن الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي دورة اقــتــصــاديــة مبنية 
على الريع الجيوسياسي الذي بدوره يشكل احتياط 
ن للحظة واحــدة أن ضخّ 

ّ
الــدولار. من السذاجة أن يُظ

 Dean Rusk بــعــد، قالها يــبــدأ  لــم  لبنان  فــي  ــدولار  ــ ال
عالم  فــي  تنام  لا  أميركا  كيند:  أيــام  الخارجية  وزيــر 
الاستثمارات  أكبر  الضخّ هو  هــذا  بــالمــؤامــرات،  مليء 
الإمبريالية، وهو الذي يبني لأولوية السياسة وتغييب 
الداخلي  القوى  ميزان  إن  الحظ،  لحسن  لكن  الــوعــي. 

 جداً في لبنان.
ّ

مختل
أمــا عــن حــرب التفقير فــهــذه بـــدأت. لــم يتحرّك البنك 
عندما  الاعتماد  يوفر  بديل مصرفي  لخلق  المركزي 
أقــفــلــت المـــصـــارف الـــخـــاصـــة. لــيــس مــمــكــنــاً لمــصــرف 
يــدور في حلقة الــدولار أن يستقل بقراره. كان قرار 
الاختاس والسلب والإفاس قراراً أميركياً في توقيت 
انــتــهــازي. كذلك بــدأت مــع هجوم شــركــات التصنيف 
على نوعية الــديــن الــعــام. المــصــرف المــركــزي لــم يتخذ 
ــاءة، ومــن دون ضخ اعتمادات جديدة لن 

ّ
إجـــراءات بــن

تقوم لاقتصاد قائمة.
قــوى لا  الجماعي لسلب  الانــتــحــار المصرفي  ظــاهــرة 
كان  الأميركي، سابقة خطيرة طالما  الفلك  في  تــدور 
بأبناء  المــال  رأس  ما ضحّى 

ّ
قل استبداد.  أداة  الـــدولار 

التركية  المصارف  الــحــدّة. حتى  بهذه  الطبقية  جلدته 
الدولار  أدوات  الــدولار من  تتحوّط بالاحتفاظ بودائع 
ــان فــاقــعــاً اســتــهــتــار المـــصـــارف بــالمــدخــرات  ــيــة: كـ المــال
يمكن  لا  حد  إلــى  السياسي  الفساد  لعجلة  ومحفزاً 
ان نتصور عملية الشلل الآن إلا على أنها استكمال 
البرهة  الــتــنــمــويــة. فــي هـــذه  البنية  لــانــقــضــاض عــلــى 
ــيـــة بــالــحــصــار  ــيـــركـ ــذات، عــمــلــيــة الــتــصــعــيــد الأمـ ــ ــالـ ــ بـ
وبالدولار لها ارتداداتها الدولية. الدولار عملة التداول 
والتدخير الكوني، لذا يرتاب العالم من تصرف أميركا 
 يشكل ســابــقــة تــنــمّ عن 

ً
 وغــيــر الآبـــه لأنـــه فــعــا

ّ
الــفــظ

ضعف إمبراطورية لجأت إلى إجراء كهذا.
محاربة الفساد الفكري هي اصطفاف قوى في وجه 
الإمبريالية. عاقة رأس المال حذقة وتحتاط باستزلام 
الأساقفة عن  يتكلم بطريقة  الــذي  الانتهازي  اليسار 
الــخــيــر والــشــر فــي عــالــم مــحــكــوم بالسلعة وبــعــاقــة 
غيبوي  اليسار  هــذا  الربحية.  فــي  الإنــســان  تستهلك 
يحارب الفاسد وكم هم كثر. هم لا يصوّبون المامة 
على العاقة الحاكمة وهم غير قادرين على التجريد 
البسيط لأن هذا التسطيح موقف طبقي. بمحاربتهم 
الفساد من منطلق مجرّد يلومون الفقير على سرقة 
رغيف خبز. لكن الفاسد والمفسد هو التاريخ المتكوّن 
الإنــســان من  الـــذي يستلب  ــال  المـ بحكم عــاقــة رأس 
ــه ومـــن بيئته مــن أجـــل الــتــراكــم. الــغــريــب أن الــريــع  ذاتـ
ـــب هرمياً 

ّ
الــجــيــوســيــاســي فــي الــكــل الــرأســمــالــي المـــرت

الطوائف والعرق.  أربــاب  يستهلك في الأطــراف حتى 
وبما أن الفساد حالة نكرية تخلع الناس عن التاريخ، 
فمكافحة الفساد إذاً تبدأ باستماك التاريخ من خال 
ستانفورد.  سجن  أرضية  عن  تختلف  أرضية  بناء 
المنظم  الثوري  الوعي  بتطور  الفساد منوطة  محاربة 

.
ً
بجبهات عريضة: التنظيم أولا

العريضة  للجبهات  المشترك  القاسم  أو  الأدنــى  الحدّ 
هــو فـــكّ الارتـــبـــاط بـــالـــدولار وحــصــر الــتــعــامــل بــه في 
يـــد الـــدولـــة، وإعـــــادة تــحــريــر الاعــتــمــاد مـــن أجـــل دعــم 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي. الــتــنــمــيــة مــنــظــور طــويــل الأجـــل، 
ومديونية التنمية التي تدعم الإنتاجية توفي نفسها 

على المدى البعيد قطعاً.
عن  الانفكاك  لهذا  ذ  حبِّ

ُ
الم الوعي  تطور  إلــى  بالنسبة 

ــدولار، لدينا حــالــتــان. حــالــة الإشــــراط المسلكي، أي  ــ ال
ــو على  ــ ــذي يــســيــل لــعــابــه لــاســتــهــاك ول ــ المــــواطــــن الـ
جــداً.  متعمّقة  حالة  وهــذه  ومجتمعه،  نفسه  حساب 
وحـــالـــة أخــــرى ألا وهـــي أفــــول الـــولايـــات المــتــحــدة من 
المتحدة  الولايات  بانت  انحدارها.  أو  الكونية  السيادة 
بعنصريّتها وفقرها الاستعراض الأخير للسلع الذي 
الحالة الأخــيــرة هذه  يمهّد لإعــادة تكوين وعــي ثائر. 

د الأوّلي في تطوّر الوعي الثوري. هي المحدِّ

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

بيئة الفساد   ]2[

حرب التفقير
ك البنك المركزي لخلق بديل 

ّ
حرب التفقير بدأت. لم يتحر

مصرفي يوفر الاعتماد عندما أقفلت المصارف الخاصة، 

وليس ممكناً لمصرف يدور في حلقة الدولار أن يستقل 

بقراره. كان قرار الاختلاس والسلب والإفلاس قراراً أميركياً في 

توقيت انتهازي. كذلك بدأ مع هجوم شركات التصنيف على 

اءة 
ّ
خذ إجراءات بن

ّ
ة الدين العام. المصرف المركزي لم يت

ّ
نوعي

 اعتمادات جديدة لن تقوم للاقتصاد قائمة
ّ

ومن دون ضخ
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